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الشاهد القرآني التنظير والتنزيل
(قراءة نقدية في أوضح المسالك لابن هشام)

	 أستاذ مساعد – كلية الآداب – جامعة الملك فيصل  د. طارق محمود محمد محمود

 المملكة العربية السعودية

المستخلص:
ــدل  ــا ي ــة الشــاهد القــرآني تنظــرا، وم ــدل عــى ســمو منزل ــا ي ــت في البحــث رصــد م وقــد حاول

ــة  ــت أن أرصــد هــذا الاضطــراب حــال التطبيــق في ثلاث ــة تطبيقــا، وقــد حاول ــك المنزل عــى اضطــراب تل

ــاهد  ــن الش ــاة م ــف النح ــا. موق ــواب والقضاي ــا للأب ــرآني تمثي ــاهد الق ــن الش ــاة م ــف النح ــواع: موق أن

القــرآني احتجاجــا عــى الأحــكام جــوازا ووجوبــا ومنعــا. موقــف النحــاة مــن الشــاهد القــرآني ترجيحــا في 

ــه مــن كتــب النحــاة  ــة في كتــب القواعــد، ودللــت علي ــواع الثلاث حــال الخــاف. وقــد درســت هــذه الأن

وأقوالهــم ومســائلهم. أمــا هــدف الدراســة: لفــت الأنظــار إلى حاجــة القواعــد لنظــرة شــاملة يترتــب عليهــا 

إعــادة صياغتهــا بطريقــة تتوافــق مــع منزلــة الشــاهد القــرآني في التقعيــد النحــوي. أمــا أهميــة الدراســة: 

فترجــع إلى الوصــول إلى نقطــة حاســمة في موقــف النحــاة مــن النــص القــرآن تمثيــا واستشــهادا وترجيحــا. 

ــل موقــف النحــاة مــن الاحتجــاج بالشــاهد  ــي، لتحلي ــو المنهــج النقــدي التحلي ــا منهــج الدراســة، فه أم

القــرآني عــى قواعــد العربيــة. أهــم النتائــج: أن النحــاة المؤسســن المؤثريــن أهملــوا النــص القــرآني تمثيــا، 

واحتجاجــا وترجيحــا، معرضــن عــن النــص القــرآن الكريــم مــع وجــود آيــات عديــدة بديلــة عــن الأمثلــة 

والشــواهد التــي اســتعانوا بهــا.

الكلمات المفتاحية: الشاهد، القرآن، التنظير، التنزيل، النقد
Quranic witness Endoscopy and downloading (A critical reading of 

The Clearest Paths by Ibn Hisham)
Dr. Tarek Mahmoud Mohamed
Abstract:

In the research, I have tried to observe what indicates the superi-
ority of the status of the Qur’anic witness theoretically, and what indi-
cates the disturbance of that status in application. I have tried to monitor 
this disturbance in application in three types:  The position of grammar-
ians regarding the Qur’anic witness as a representation of chapters and 
issues the position of grammarians regarding the Qur’anic witness, pro-
testing the rulings regarding its permissibility, obligation, and prohibi-
tion. The grammarians’ position on the Qur’anic witness is preferable 
in the event of disagreement.These three types were studied in grammar 
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books, and evidenced by grammarians’ books, sayings, and issues.The 
aim of the study: to draw attention to the need for a comprehensive 
view of grammar that entails reformulating it in a way that is compati-
ble with the status of the Qur’anic witness in grammatical tradition.As 
for the importance of the study: it is due to reaching a decisive point in 
the grammarians’ position on the Qur’anic text in its representation, 
citation, and weighting.As for the study’s methodology, it is the critical 
and analytical approach, to analyze the grammarians’ position on in-
voking the Qur’anic evidence on Arabic grammar.The most important 
results: The influential founding grammarians neglected the Qur’anic 
text in representation, protest and weighting, turning away from the text 
of the Holy Qur’an despite the presence of many verses that substitute 
for the examples and evidence that they used.
Keywords: witness, the Qur’an, theorizing, revelation, criticism.

المقدمة:
الحمــد للــه والصــاة والســام عــى رســول اللــه، أمــا بعــد، فموضــوع هــذا البحــث دراســة الشــاهد 

القــرآني )تنظــرا وتنزيــا(، ومــا ترتــب عــى ذلــك مــن أثــر عــى قضيــة الاســتدلال

ففكــرة هــذا البحــث تتمحــور حــول الشــاهد القــرآني، وموقــف النحويــن منــه في ثلاثــة جوانــب 

ــرا  ــا كب ــطر اهتمام ــي تس ــن الت ــولات النحوي ــى مق ــم ع ــك للحك ــح(؛ وذل ــاج والترجي ــل والاحتج )التمثي

بالنــص القــرآني، وتقديمــا لــه عــى المصــادر كافــة، وهــو مــا يمثــل في قناعــة الباحــث منهجــا نظريــا مكتمــا 

في ذلــك الشــأن.

ــص  ــع الن ــل م ــا النحــاة في التعام ــي ســار عليه ــة الت ــة الفعلي ــي الطريق ــل، فه ــج التنزي ــا منه  أم

القــرآني، مقابــا للمصــادر الســمعية الأخــرى التــي جعلوهــا مصدرهــم لاســتنباط القواعــد. والمشــكلة التــي 

يحــاول الباحــث دراســتها هــي الإجابــة عــن ســؤال طالمــا ألــح عــى خاطــري في أثنــاء معايشــتي الدائمــة 

لكتــب قواعــد النحــو وأصولــه، هــذا الســؤال هــو: هــل أجــرى النحــاة هــذه الأقــوال عــى الشــاهد القــرآني 

أم لا ؟ أو بمعنــى آخــر هــل صــادف تنظــر النحــاة للشــاهد القــرآني تطبيقــا مناســبا أم لا. 

أهداف البحث: 
1 الوصول إلى نقطة حاسمة في موقف النحاة من النص القرآن تمثيلا واستشهادا وترجيحا.	.

2 إعــادة النظــر في ترتيــب مصــادر الســاع ليكــون القــرآن الكريــم أول مــا مصــادر في التقعيــد 	.

النحــوي.

	3 ــة . ــا بطريق ــادة صياغته ــا إع ــب عليه ــاملة يترت ــد لنظــرة ش ــت الأنظــار إلى حاجــة القواع لف

ــن الســابقين. ــع الهدف ــق م تتواف

منهج الباحث: 
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ــاهد  ــن الش ــاة م ــف النح ــل موق ــي، لتحلي ــدي التحلي ــج النق ــة بالمنه ــذه الدراس ــتعين في ه  أس

القــرآني في دراســتهم لقواعــد النحــو العــربي، ولدراســة منهجيــة النحــاة في احتجاجهــم بالشــاهد القــرآني على 

قواعــد العربيــة، دراســة نقديــة للخــروج بنتائــج تنفــي أو تثبــت صحــة هــذه المنهجيــة التــي ســار عليهــا 

النحــاة المؤسســون في تنزيلهــم الشــاهد القــرآني المنزلــة التــي يجــب أن تكــون لــه. 

وســيقوم الباحــث بانتخــاب مســائل مــن كتــاب )أوضــح المســالك( مــع الإشــارة لغــره مــن المصــادر 

ــه  ــي كان يجــب علي ــة الت ــا الشــواهد القرآني ــه مثبت ــق علي ــوم بالتعلي ــم أق ــرآني ث ــص الق ــه للن ــل ترك تمث

ذكرهــا والاســتعانة بهــا.

  وسيكون بحثي بعد المقدمة في مبحثين: حذف هذه الفقرة.

الأول: النص القرآني والتقعيد النحوي )منهج التنظير(.

 الثاني: النص القرآني والتقعيد النحوي )منهج التطبيق( وفيه ثلاثة مطالب:

الأول: النص القرآني تمثيلا.

الثاني: النص القرآني استشهادا.

الثالث: النص القرآني ترجيحا.

الخاتمة: متضمنة أهم النتائج، ثم يعقبه مراجع الدراسة.

المبحث الأول:الشاهد القرآني والتقعيد النحوي:
التنظير:

   يتناقــل دارســو العربيــة خــرا جعلتــه المؤثــرات التراثيــة في النقــل خــراً مــن قبيــل المتواتــر الــذي 

لا يصــح لناقليــه اتفــاق عــى كــذب أو ســهو، الخــر مفــاده أن النحــاة منــذ أبي الأســود الــدؤلي مــا اشــتغلوا 

بقواعــد النحــو واســتنباط ضوابطــه إلا حفظــا للنــص القــرآني، وأنهــم لم يبذلــوا مــا بذلــوا مــن جهــد وعنــاء 

إلا صيانــة لــه مــن اللحــن، المـُــغير لأحكامــه وشريعتــه، بــل يرســخ الخــر في رواياتــه المختلفــة أن المحــرك 
لصناعــة القواعــد لحــن في نــص آيــة أنكرهــا ســامع أدت إلى كل هــذا الصنيــع! )1(

 ذلــك الخــر الــذي أضحــى عنــد كثــرٍ مــن المشــتغلين بالعربيــة يقينــا لا يقبــل تــرددا في قبولــه، 

أضحــى خــرا مطبوعــا منشــورا في كتــب كبــار القــوم، فيذكــر د. شــوقي ضيــف ســبب وضــع النحــو، فيقول: 

»يمكــن أن نــرد أســباب وضــع النحــو العــربي إلى بواعــث مختلفــة، أســباب وضــع النحــو العــربي إلى 

بواعــث مختلفــة، منهــا الدينــي ومنهــا غــر الدينــي، أمــا البواعــث الدينيــة فترجــع إلى الحــرص الشــديد 
عــى أداء نصــوص الذكــر الحكيــم أداءً فصيحــا ســليما إلى أبعــد حــدود الســامة والفصاحــة ...«)2(

     ويقول د.عفيف دمشقية :

» إن أهــم البواعــث عــى الاشــتغال بالعربيــة عامــة وبالنحــو بمعنــاه الوظيفــي خاصــة كان صــون القــرآن 

مــن اللحــن »)3( ويقــول د. محمــد ســمير اللبــدي:

 »... وعليــه فــإن العوامــل التــي دعــت إلى وضــع النحــو تتلخــص في عامــل واحــد وهــو: اختــاط 

العجــم بالعــرب وانصهــار الفريقــن، وتأثــر كل منهــا بالأخــر تأثــرا انعكــس أول مــا انعكــس عــى اللســان 

العــربي بحيــث ســبب فيــه انحرافــا بينًــا ترتــب عليــه ســقطات ولحنــات كثــرة مــن عامــة النــاس ... ولم 

يكــن هــذا الانحــراف اللســاني ليقتــر عــى الــكلام العــادي بــل تجــاوزه إلى القــرآن الكريــم مــا أفــزع 
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العلــاء والــولاة، مــا جعلهــم يخشــون مــن تحريــف قــد يــزداد مــع العصــور، هــذا العامــل خاصــة هــو 

الســبب المبــاشر والرئيــي في وضــع علــم النحــو ونشــأته »)4(.

وتبالغ د. خديجة الحديثي في ذلك مبالغة واضحة فتقول:

ــه  ــوا علي ــاليبه، وبن ــه، فاحتجــوا بألفاظــه وأس ــو منزلت ــرآن وعل ــة الق ــا قيم ــاة قديم » أدرك النح

قواعدهــم وأصولهــم اللغويــة والنحويــة والصرفيــة »)5(بــل تقــول:« وقفــوا مــن القــرآن الكريــم موقــف 

المدافــع عــا يــرد في الكتــاب العظيــم، فقاســوا عــى آياتــه مــا أجــازوه مــن قواعــد، وأجــازوا مــا جــاء في 

ــه أم غــر  ــة لقــارئ شــاذة كانــت قراءت ــرة، ولم يصــدر عنهــم أي طعــن في قــراءة أو تخطئ ــه المتوات قراءات

شــاذة«)6( وذات الحديــث عنــد د. عبــد الحميــد طلــب:« قــد جعلــوا القــرآن الكريــم وقراءاتــه مصــدراً مهماً 

ــارات  ــه تكــرر بالعب ــث نفســه والعامــل ذات مــن مصادرهــم وأصــاً مــن أصــول استشــهادهم«)7( والحدي

نفســها عنــد غــر هــؤلاء)8(.

   كل ذلك يؤكد لبِادي النظر تأكيدا لا شك فيه أن النحاة ابتكروا النحو صيانة للقرآن.

 غــر أن المعايشــة الطويلــة لنحــاة العربيــة، وملاحظــة عباراتهــم في تناولهــم للنــص القــرآني، ومنهــج 

ــا،  ــاص منه ــق ضرورة لا من ــذا المنطل ــة ه ــل مراجع ــم، جع ــة نقله ــرح أمان ــا يج ــمهم بم ــراء، ووس رد الق

ــاء للبحــث النحــوي عنهــا، يقــوي تلــك الغايــة التــي  ومناقشــة هــذا دواعــي الخــر وتجليلــه غايــة لا غن

أســعى جاهــدا في دراســتها ذلــك الخــاف بــن المشــتغلين بالمســألة، إثباتــا للخــر أو نفيــا لــه، فقــد أشــار 

ــل في حســن  ــاب عاق ــات لا يرت ــا ثق ــوا منه ــل إن النحــاة انطلق ــي قي ــة الت ــي الخــر في هــذه الغاي إلى نف

تقديرهــم، وفي ســعة إدراكهــم.

  يقــول الدكتــور أحمــد عبــد العظيــم رافضــا أن يكــون منطلــق النحــاة في تقعيــد القواعــد صيانــة 

لكتاب:     ا

ــو  ــا يحل ــا ك ــل في حضوره ــى الأق ــرآن أو ع ــوص الق ــدون لنص ــاة يقع ــا كان النح ــل حق » وه

لفريــق مــن الأقدمــن والمحدثــن أن يلحــوا عــى تأكيــد ذلــك، وكيــف تســتقيم صحــة ذلــك مــع وصفهــم 

قــراء مــن أمثــال أبي عمــرو وحمــزة وابــن عامــر ... وغيرهــم باللحــن والوهــم والســهو والغلــط والظــن 

وعــدم فهــم العربيــة والجهــل وضعــف الروايــة، وضعــف الأمانــة، ثــم كيــف تســتقيم صحــة هــذا الزعــم 

مــع وصفهــم القــراءة القرآنيــة ــــ رغــم كونهــا ســبعية ـ بأنهــا قــراءة منكــرة ومــردودة ومرذولــة ورديئــة 

ومعيبــة وقبيحــة وخبيثــة؟!  »)(. والحقيقــة أنــه واقــع يظهــره تتبــع موقــف النحــاة مــن النــص القــرآني 

عامــة مــذ البدايــات الأولى لتدريســه أو التأليــف فيــه.

    يقول الدكتور عبد السلام حامد:
» وموقــف النحــاة مــن القــرآن مــن حيــث الاستشــهاد يتلخــص في أنهــم مــن الناحيــة النظريــة 

كانــوا يؤمنــون بمــا قــرره الســيوطي وهــو أن » كل مــا ورد أنــه قــرئ بــه جــاز الاحتجــاج بــه في العربيــة 

ــك؛ إذ إن  ــاف ذل ــر بخ ــد كان الأم ــة، فق ــة العملي ــن الناحي ــا م ــاذاً، ... وأم ــراً أم ش ــواءٌ أكان متوات س

معظمهــم لم يســتخدموا القــرآن في دراســة مســائل النحــو، ولم يولــوه مــا هــو حقيــق بــه مــن الاستشــهاد 

والاحتجــاج. والشــواهد عــى ذلــك كثــرة منهــا أن كتــاب ســيبويه ـ وهــو قمــة الدراســات الســابقة عليــه 
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ــم في الاســتقراء  ــكاد يكــون كامــاً عــى الشــعر العــربي القدي ــاد ي ــه اعت ــا جــاء بعــده ـ في ودســتور م

وتقريــر الأصــول، وتغافــل واضــح عــن آيــات القــرآن والشــعر الإســامي، ولا يزيــد مــا فيــه مــن الآيــات 

عــن ثلاثمائــة آيــة، ومعظمهــا يذكــر بعــد الشــعر كأنمــا يســاق بهــدف التقريــر والتوكيــد لا الاستشــهاد، 

وبنــاءً عــى هــذا لا يُعَــدّ مــن الغريــب الزعــم بــأن » هــذا الانــراف عــن الاعتــاد عــى النــص القــرآني في 

الاحتجــاج قــد شــمل معظــم النحــاة تقريبــاً ...   »)9(ويتحــدث الدكتــور محمــد عيــد عــن كتــاب ســيبويه 

فيذكــر مــا يــدل عــى الإعــراض عــن النــص القــرآني فيقــول:

» ولقــد أحــي مــا فيــه مــن آيــات القــرآن فلــم تــزد عــى ثلاثمائــة أيــة لم يتخــذ معظمهــا مصــدرا 

للدراســة، بــل إنهــا اعتمــدت عــى نصــوص أخــرى أهمهــا الشــعر »)10(.

ويقول الدكتور عبد الجبار النايلة:
ــا أنــه  » فســيبويه في احتجاجــه للقــراءات أراد أن يجريهــا عــى مقاييــس اللغــة ومــن هنــا رأين

كان لا يتحــرج أن يصــف كلا مــن القــارئ والقــراءة بالضعــف، لأنهــا لم يتفقــا مــع مــا انتهــى إليــه مــن 

قيــاس »)11( .

  سَــبَقَ إلى بيــان ذلــك كلــه بالنــص عليــه علامــة عــره ابــن حــزم الأندلــي فيقــول:« والعجيــب 

ممــن إن وجــد لأعــرابي جلــف لفظــا في شــعر أو نــر جعلــه حجــة في اللغــة واحتــج بــه عــى خصمــه، ولا 

يستشــهد بــكلام خالــق اللغــات، ولا بــكلام الرســول صــى اللــه عليــه وســلم، وهــو أفصــح العــرب، ومــا في 

الضــال بعــد هــذا »)12(. ومثلــه العلامــة فخــر الديــن الــرازي قائــا:« فأنــا شــديد التعجــب منهــم، فإنهــم 

إذ جعلــوا ورود البيــت المجهــول عــى وفقهــا دليــا عــى صحتهــا، فــأن يجعلــوا ورود القــرآن دليــا عــى 

صحتهــا أولى »)13( .

  ثــم جــاء أبــو حيــان يــرد عــى الزمخــري أوصافــه التــي وصــف بهــا الإمــام ابــن عامــر قائــا:« 

أعجــب لعجمــي ضعيــف في النحــو يــرد عــى عــربي صريــح محــض قــراءة متواتــرة موجــود نظيرهــا في 

لســان العــرب في غــر مــا بيــت »)14( .

وقريبا من ذلك ما ذكره الدكتور أحمد الجواري:
» ... ولقــد بلــغ بعضهــم في هــذا المجــال مبلــغ الإيغــال والغلــو، فحكمــوا عــى مواضــع مــن آي 

القــرآن بخروجهــا عــى نحــو العربيــة »)15( . ويشــخص الأســتاذ ســعيد الأفغــاني في تعقبــه للقضيــة موقــف 

النحــاة مــن النــص القــرآني فيقــول:

ــا إلى  ــذ منه ــدةً، ينف ــرًا عدي ــم ثغ ــد نحوه ــاة، وفي قواع ــف النح ــد في ص ــد يج ــق أن النق  “الح

الصميــم، فهــم يريــدون بنــاء قواعدهــم عــى كلام العــرب، فيجمعــون نتفًــا نثريــةً وشــعريةً مــن هــذه 

القبيلــة، ومــن تلــك، مــن أعــرابي في الشــال إلى امــرأة في الجنــوب، ومــن شــعر لا يعــرف قائلــه إلى جملــة 

غــر منســوبة، يجمعــون هــذه إلى أقــوال معروفــة مشــهورة، ويضعــون قواعــد تصــدق عــى أكــر مــا 

وصــل إليهــم بهــذا الاســتقراء الناقــص الــذي لا يســتند إلى خطــة محكمــة في الجمــع، ثــم يســددون هــذه 

القواعــد بمقاييــس منطقيــة يريــدون اطرادهــا في الــكلام حتــى إذا أتــت بعضهــم قــراءةٌ صحيحــة الســند 

تخُالــف قاعدتــه القياســية، طعَــن فيهــا، وإن كان قارئهــا أبلــغَ وأعــرب مــن كثــرٍ ممــن يحَتــج النحــوي 
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الشاهد القرآني التنظير والتنزيل)قراءة نقدية في أوضح المسالك لابن هشام(

بكلامهــم! فــا اســتقراؤه كامــل أو كافٍ، ولا لشــواهده التــي اســتند إليهــا بعــض مــا للقــراءات الصحيحــة 

ــة عــى  ــوال الدال ــا«)16( ورغــم وضــوح الأق ــي ابتدعه ــس الت ــي تخضــع للمقايي ــة الت ــوة، ولا للغ ــن الق م

موقــف الكثيريــن مــن كبــار النحــاة مــن قضيــة الطعــن في الشــاهد القــرآني، ومــن ثــم إهمالــه وإبعــاده 

عــن كونــه شــاهدا مؤثــرا في قضايــا النحــو العــربي إجــازة ومنعــا، إلا أن البعــض يرفــض ذلــك ويــرده ذاهبــا 

أن النحــاة لم يقصــدوا طعنــا في القــرآن ولا ردا لقراءاتــه، يقــول د. محمــد حســن عــواد:«ولا يعــول عــى 

مــا نســب إلى بعــض النحــاة كالفــراء والمــرد والمــازني الزمخــري مــن طعــن في بعــض القــراءات القرآنيــة 

ووصفهــا بالضعــف أو الوهــم أو الغلــط أو اللحــن أو الشــذوذ أو نحــو ذلــك ...«)17(ثــم علــل موقفــه هــذا 

بأســباب :

 الأول : هذا الموقف لا يمثل النحاة جميعا، إنما هو محصور في بعض النحاة ...

 الثــاني : دافــع نحــاة آخــرون عــن القــراءات القرآنيــة كأبي حيــان الأندلــي، وابــن هشــام الأنصــاري 

وابــن الطيــب الفــاسي وغيرهــم ... 

الثالــث : أن هــذه الطعــون تمثــل أحرفــا معــدودة ...)18( . ولا ريــب أن الأســتاذ الباحــث يهــون مــن 

أمــر المســألة تهوينــا لا يليــق بهــا، ولا يناســب حجمهــا، ولا يقــدر تأثيرهــا في قواعــد العربيــة، وذلــك لأن 

قولــه : ) أن ذلــك يمثــل بعــض النحــاة لا النحــاة جميعــا ( دون أن يبــن أن النحــاة الذيــن يقصدهــم : هــم 

النحــاة الذيــن أسســوا لهــذا العلــم ووضعــوا ضوابطهــم وأصلــوا أصولــه، وأثــروا فيمــن جــاء بعدهــم إلى 

يــوم النــاس هــذا ، فصَُبِــغَ النَّحْــو والنحــاة معــا بمــا صاغــوه وســاروا عــى النهــج الــذي وضعــوه، واشــتهرت 

آراؤهــم بــن الدارســن حتــى أضحــت هــذه الآراء وتلــك المناهــج مــن الثوابــت التــي يصعــب الاقــراب 

منهــا بلــه تغييرهــا ، وكذلــك قولــه :) أن بعــض النحــاة دافعــوا عــن القــراءات( ومثــل لقولــه بابــن هشــام 

. )وســوف أكــر النقــل مــن كتــب ابــن هشــام ـ بوصفــه نموذجــا يحتــج بــه عــى عنايــة النحــاة بالشــاهد 

القــرآني ـ مبينــا جوانــب إعراضــه عــن النــص القــرآني.(

ثــم نــراه مهونــا مــن خطــر القضيــة فيقــول :) إن هــذه الحــروف تمثــل أحرفــا معــدودة(، ورغــم 

ــا  ــا، وم ــرة جميع ــه المتوات ــم في قراءات ــرآن الكري ــا لحــق بالق ــا بوصــف م ــارة،  وضعــف وفائه ــل العب خل

أصــاب قـُـــرَّاءه الثقــات عــى ألســنة النحــاة، فــإن ذلــك لا يصــح مــررا للتغــاضي عــن المنهــج الــذي لا يتفــق 

ومــا للقــرآن الكريــم مــن قدســية في النفــوس ، ومــا لــه مــن وســائل ضمنــت صحــة نقلــه بــل تواتــر نقلــه . 

   ثــم قــرأت بحثــا للدكتــور ســليمان يوســف خاطــر عنوانــه: منهــج ســيبويه في الاستشــهاد بالقــرآن 

الكريــم وتوجيــه قراءاتــه، فــإذا بــه يــرد عــى الدنيــا كلهــا ويدفــع رأي مــن تجــرأ واســتطاع أن ينبــس ببنــت 

شــفة نقــدا لمنهــج النحــاة في مســألة الاحتجــاج بالشــاهد القــرآني،)19( .

   هــذه المواقــف المتباينــة إضافــة إلى قناعــة شــخصية لــدى الباحــث عــرت عنهــا بعنــوان هــذا 

البحــث، كانــت دافعــا قويــا إلى إعــادة دراســة وتقييــم موقــف النحــاة مــن مســألة موقفهــم مــن النــص 

القــرآني بطريقــة تعلــو عــى التقييــم النظــري بــن مثبــت لافتقــاد النــص القــرآني أونــافٍ لــه إلى محاولــة 

ــهادا  ــا واستش ــرآني تمثي ــص الق ــع الن ــاة م ــل النح ــة تعام ــة لطريق ــراءة فاحص ــراض بق ــك الإع ــات ذل إثب

ــة الخطــورة: ــن في غاي وترجيحــا لأتثبــت مــن أمري
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د. طارق محمود محمد محمود 	

ــجتْ ضوابطــه إلا  ــه مــا صُنِعــتْ قواعــده، ومــا نسُِ   الأول: الحكــم عــى خــر النحــو العــربي وأن

صيانــة لنــص القــرآن الكريــم مــن اللحــن.

  الثــاني: بيــان وجــه الحــق في هــذه المنازعــة بــن مــن ينســب للنحــاة إبعــاد النــص القــرآني عمــدا 

عــن مجــال الاحتجــاج النحــوي أو عــى الأقــل إهمالــه، وبــن مــن لا يــرون ذلــك ويدفعــون هــذا القــول 

بكافــة الســبل والوســائل.  

المبحث الثاني:الشاهد القرآني والتقعيد النحوي
منهج التطبيق :

انتهيــت في المبحــث الســابق إلى جملــة تــكاد تكــون خلاصــة منهــج التنظــر، هــي: شــيوع كــون 

عمــل النحــاة كان في أصلــه خدمــة وصيانــة للنــص القــرآني. ثــم وجدنــا مــن يعــارض ذلــك ومــن يوافقــه.

في هــذا المبحــث ســأحاول النظــر لموقــف النحاة)ابــن هشــام نمــوذج( مــن النــص القــرآني بواســطة 

تقييــم عملهــم ، لأوضــح جوانــب مهمــة مــن تجنــب النحــاة الاســتدلال بالنــص القــرآني ، والإعــراض عنــه 

في مقابــل أشــعار العــرب وكلامهــم.

      أمّا المقصود بالإعراض:
 فهــو مــا قصــده المعجميــون حــن جعلــوا معنــاه يــدور حــول الــرك والتــولي والانشــغال بــيء 
عــن شيء، وهــو مــا ليــس خفيــا في تعامــل النحــاة الأوائــل المؤسســن لعلــم النحــو مــع النــص القــرآني مــن 

لــدن ســيبويه إلى أن تطــورت القواعــد في مؤلفاتهــا واســتقرت عــى الوضــع الــذي هــي عليــه الآن. 
ــم لا  ــر في كتبه ــح ظاه ــة واض ــم العربي ــتغلين بعل ــن المش ــوارثَ ب ــد المت ــراض المُْتعََمَ ــذا الإع  ه
ــا بورثــة هــذا العلــم أن يعيــدوا النظــر فيــا وضعــه أســافهم  يحتــاج إلى مزيــد مــن البراهــن، وكان حريًّ
ــن  ــا مم ــوا بجمعه ــعار قام ــه بأش ــغال عن ــرآني، والانش ــص الق ــن الن ــراض ع ــا الإع ــل فيه ــد تَثََّ ــن قواع م
حرصــوا عــى وصفهــم الثقــات، ثــم إعــادة صياغــة النحــو بمــا يوافــق هــذا النــص الموثــق غايــة التوثيــق 
مــع غــره مــن المصــادر الأخــرى، يقــول الأســتاذ ســعيد الأفغــاني :« فهــم يريــدون بنــاء قواعدهــم عــى 
ــك، ومــن أعــرابي في الشــال   ــة ومــن تل ــة وشــعرية مــن هــذه القبيل ــا نثري كلام العــرب فيجمعــون نتف
إلى امــرأة في الجنــوب، ومــن شــعر لا يعــرف قائلــه إلى جملــة غــر منســوبة، يجمعــون هــذا إلى أقــوال 
معروفــة مشــهورة، ويضعــون قواعــد تصــدق عــى أكــر مــا وصــل إليهــم بهــذا الاســتقراء الناقــص الــذي 
ــدون  ــة يري ــس منطقي ــد بمقايي ــذه القواع ــددون ه ــم يس ــع، ث ــة في الجم ــة محكم ــتند إلى خط لا يس
اطرادهــا في الــكلام، حتــى إذا أتــت أحدهــم قــراءة صحيحــة الســند تخالــف قاعدتــه القياســية، طعــن 
فيهــا وإن كان قارئهــا أبلــغ وأعــرب مــن كثــر ممــن يحتــج النحــوي بكلامهــم، فــا اســتقراؤه كامــل أو 
كاف، ولا لشــواهده التــي اســتند إليهــا بعــض مــا للقــراءة الصحيحــة مــن القــوة »))20((. لقــد أدرك كثــر 
ــه النــص القــرآني مــن غمــط في كتــب النحــاة وتفكــر أوائلهــم وأكــر  مــن المنصفــن حجــم مــا تعــرض ل

متأخريهــم، غمــط ينفــي أن يكــون أصــل النشــأة حفاظــا عليــه أو مــن أجــل حمايتــه مــن اللحــن إذ إنهــم 

انصرفــوا عنــه وعــن الاحتجــاج بــه، أو ترجيــح مــا يعــارض قواعدهــم.                                                

 يقــول الباحــث محمــد ناجــي حســن :« فــإن معظــم النحويــن انصرفــوا عــن الاستشــهاد بالقــرآن، 

رافضــن الاحتجــاج بــه في تأصيــل قواعــد النحــو »)21(. ويؤكــد الدكتــور محمــد عيــد ذات المعنــى مضيفــا 
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الشاهد القرآني التنظير والتنزيل)قراءة نقدية في أوضح المسالك لابن هشام(

كــون الانــراف مقصــودا يقول:«لقــد صرف النحــاة أنفســهم قصــدا عــن الاحتجــاج بالقــرآن والحديــث 

»)22( ويؤكــد د. يحيــى عبــد الــرؤوف جــر ذلــك لافتــا النظــر لاهتــام النحــاة بالشــاهد الشــعري:« حظــي 

الشــاهد الشــعري بمكانــة تفــوق الشــواهد القرآنيــة وشــواهد الحديــث:)23(. ويســتطيع الناظــر في كتــاب 

ســيبويه المتتبــع شــواهده أن يلحــظ بــا عنــاء كبــر موقفــه مــن النــص القــرآني كــا وكيفــا ، يقــول الباحــث 

الأســتاذ أمــان اللــه حتحــات :« بلــغ عــدد الشــواهد القرآنيــة في كتــاب ســيبويه ســبعة وتســعين وثلاثمائــة 

ــا وخمســن  ــه الشــواهد الشــعرية ألف ــت في ــذي بلغ ــت ال ــرة، في الوق ــر م ــرر غ ــا تك ــا م شــاهد ، منه

شــاهدا ...«)24( ويؤكــد نفــس الباحــث مســألة الإعــراض ، فيوضــح أن النحــاة لم يتعاملــوا مــع نــص القــراءات 

ــا  ــة بقدســية، إنم ــراءات القرآني ــم لم ينظــروا إلى الق ــال :« عــى أنه ــدس ، ق ــص مق ــه ن ــة عــى أن القرآني

تعاملــوا معهــا عــى أنهــا لغــات عربيــة تمثــل لســان قارئيهــا وانتماءاتهــم القبليــة والمكانيــة »)25( ثــم إنــه 

مــن تمــام إعراضهــم عــن اســتعمال النــص القــرآني في التقعيــد النحــوي الاســتعمال اللائــق بــه وصفــوا كل 

آيــة عارضــت تقعيدهــم بمــا لا ينبغــي، يقــول الدكتــور مهــدي المخزومــي :« فــا وافــق أصولهــم قبلــوه، 

ومــا أباهــا رفضــوا الاحتجــاج بــه ووصفــوه بالشــذوذ »)26(  وقــد تكــرر ذلــك مــن باحثــن كثيريــن وصفــوا 

القــراءات بذلــك. ويــأتي هــذا المبحــث ليرســم مظاهــر الإعــراض التــي طــال الحديــث عنهــا مــن العلــاء 

والباحثــن، ويضــع هــذا الإعــراض في ثلاثــة مطالــب واضحــة أشــد الوضــوح، هــي مــا يــأتي.  

المطلب الأول:الشاهد القرآني تمثيلا:
  علــم النحــو » مــن أحــوج العلــوم العقليــة إلى التمثيــل عليهــا، فمنطلقاتــه الرياضيــة أو الفلســفية أو الفقهيــة 

عصبيــة عــى الناشــئة، ويضحــى التمثيــل عليــه خطــوة أولى مهمــة في تقربيــه للأذهــان وبلوغــه حــد الإفهــام«)27(

ــة  ــدة نحوي ــا لقاع ــاة تطبيق ــه النح ــوع يضع ــب مصن ــو :« تركي ــوي ه ــدرس النح ــال في ال ــل أو المث  فالتمثي

ومثــالا عليهــا أو هــو الوســيلة التــي يلجــأ إليهــا المتكلــم لتوضيــح فكرتــه وتطبيقــا لصحــة قولــه »)28( . ويعرفــه د. حســن 

خميــس الملــخ بأنــه :« مــا يــأتي بــه دليــا عــى انطبــاق القاعــدة النحويــة عــى التركيــب المســتعمل »)29( وهــو عــى مــا 

نــص عليــه التعريــف الثــاني لا يلــزم أن يكــون مــن مصنــوع النحــاة بــل يمكــن أن يكــون نصــا مــن نــر أو نظــم عــى 

مــا يلقــى الناظــر أحيانــا في كتــب القواعــد ، وقــد نــص عــى ذلــك الألــوسي في تعريفــه للمثــال ، فقــال :« اعلــم أن 
المثــال هــو الجــزئي الــذي يذكــر لإيضــاح القاعــدة  وإيصالهــا إلى فهــم المســتفيد ... فــإن كل مــا يصلــح شــاهدا يصلــح مثــالا 

ولا عكــس »)30( ، ولكــن محمــد ناجــي حســن يجعــل للمثــال بعــدا آخــر، فهــو :« بمثابــة الشــارح والكاشــف لــكلام 

ــا أو التوكيــد عــى صحــة القــول »)31( وكان المنتظــر  صاحبــه يــؤتى بــه عنــد تعــذر الفهــم أحيانــا وعنــد التطبيــق أحيان

ــط النشــأة  ــاس هــذا مــن رب ــوم الن ــخ النحــو إلى ي ــي تــري في تاري ــاء عــى الدعــوى الت مــن النحــاة بن

بالحفــاظ عــى النــص القــرآني، أقــول: كان مــن المنتظــر أن تمتلــئ كتــب القواعــد مــن لــدن ســيبويه بأمثلــة 

قرآنيــة وشــواهد قرآنيــة تقــرب القاعــدة المدروســة لأذهــان المتعلمــن، وتربــط بــن علــم النحــو ومتعلميــه 

والغايــة التــي مــن أجلهــا كان.

لكــن المدقــق في كتــب النحــو المطولــة التــي حــوت اســتدلالات النحــاة لمــا يرونــه تقعيــدا للغــة 

العــرب يجــد ظاهــرة مطــردة تــي بصــورة ظاهــرة، بــل تــدل دلالــة بينــة عــى مــا يذهــب إليــه البعــض 

مــن تعمــد أكــر النحويــن إبعــاد الشــاهد القــرآني مــن مصــادر التقعيــد النحــوي أو عــى الأقــل إهمالــه، 

ــة دون  ــة مصنوع ــد بأمثل ــن القواع ــر م ــدد كب ــل لع ــاة في التمثي ــاد النح ــل في اعت ــرة تتمث هــذه الظاه
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التمثيــل القــرآني مــع وجــود ذلــك المثــال في نصــوص القــرآن الكريــم. وجــه الغرابــة هنــا والتناقــض مــع 

مــا ذاع في الــدرس النحــوي مــن بنــاء القواعــد صيانــة لذلــك النــص المقــدس، أن ذلــك التصــور الشــائع كان 

واجبــا أن يترتــب عليــه اعتــاد هــذا النــص في أمثلتهــم وشــواهدهم بيــد أن ذلــك لم يكــن إلا تصــورا ينقضه 

واقــع القواعــد في كتــب النحــاة، إذ إنهــم مثلــوا للعديــد مــن القواعــد بأمثلــة مصنوعــة بديــا عــن المثــال 

القــرآني مــع وجــوده وشــيوعه لديهــم ولــدى غيرهــم، ولم يكــن هــذا الإهــال للقــرآن تمثيــا وقفــا عــى 

الســابقين مــن النحــاة أو ممــن كان لهــم موقــف مــن القــراء والقــراءات القرآنيــة بــل شــمل هــذا الإهــال 

النحــاة المتأخريــن الذيــن شــاع عنهــم حــرص عــى الاحتجــاج بالقــرآن  عــى نحــو مــا  ذكــر بعضهــم)32( .

 هــذه القضيــة تمــأ كتــب قواعــد النحــو بصــورة لافتــة، وســوف أدلــل عــى ذلــك الجانــب مــن 

ــا فقــط تطبيقــا لضوابــط النــر: القصــور والإهــال بثــاث قضاي

القضية الأولى: في علامات الفعل:
 يقــول ابــن هشــام:« ينجــي الفعــل بأربــع علامــات: إحداهــا: تــاء الفاعــل متكلــا كان كـــ قمــت 

أو مخاطبــا نحــو: تباركــت. الثانيــة: تــاء التأنيــث الســاكنة، كـــ قامــتْ، وقعــدتْ ... الثالثــة: يــاء المخاطبــة: 
اغِرِيــنَ« )33( نَ الصَّ ــا مِّ كقومــي ... الرابعــة نــون التوكيــد شــديدة وخفيفــة: نحــو:« لَيُسْــجَنَنَّ وَلَيَكُونً

  فابــن هشــام وهــو ممــن يتدثــر بــه البعــض في تبرئــة النحــاة مــن قضيــة الطعــن والإهــال الــذي 

جــرى عــى الشــاهد القــرآني ـ يمثــل لعلامــات الفعــل بأمثلــة مصنوعــة خــا المثــال الأخــر الخــاص بنــوني 

التوكيــد فمثــل لتــاء الفاعــل بـــــ) قمــت بالضــم، وتباركــت فتحــا للمذكــر، وكــرا للمؤنــث(، ولتــاء التأنيث 

بــــ )قامــت وقعــدت( وليــاء المخاطبــة )بقومــي( وعــى الرغــم مــن كــون مــا مثــل بــه عربيــا فصيحــا، إلا 

أنــه لا يجــاري أمثلــة القــرآن التــي تمتلــئ بــه صفحاتــه في القضيــة محــل التمثيــل. وهــذه جزئيــة تكــررت 

إلى حــد بعيــد عنــد النحــاة كافــة، فيمثــل أحدهــم لقاعــدة مــا بأمثلــة مصنوعــة وفي جزئيــة منهــا يــأتي 

بمثــال قــرآني، وهــذا التعامــل يثبــت بمــا لا يــدع مجــالا لريــب أن النحــاة أهملــوا تفعيــل النــص القــرآني في 

التمثيــل للقواعــد، إذ إنهــم لــو اعتنــوا بالنــص الكريــم، وحرصــوا عــى ربطــه بعلــم النحــو لأحصــوا مــن 

ــإن  ــوع في الاحتجــاج، ف ــال المصن ــم اعتمــدوا المث ــالا أو شــاهدا، لكنه ــا كان يمكــن أن يكــون مث ــرآن م الق

وردت الآيــة في أذهانهــم عرضــا أتــوا بهــا كــا فعــل ابــن هشــام هنــا، وكــا ســيفعل في غــره.

 أمــا مــا نحــن بصــدده مــن علامــات الفعــل التــي مثــل لهــا ابــن هشــام بأمثلــة مصنوعــة دون 

ــة. ــم واضحــة بين ــم، فقــد وردت في النــص الكري ــة القــرآن الكري أمثل
 فمثال تاء الفاعل متكلما)فررت وخفتكم من قوله تعالى :« فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّ خِفْتُكُمْ »)34(

ؤلَُءِ يَنطِقُونَ » )35( .  ومثاله تاء الفاعل مخاطبا )علمتَ(، من قوله تعالى :« لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَٰ

 ومثله تاء الفاعل مخاطبة )حفتِ( من قوله تعالى :« فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ«)36( .

يهِ«)37( .  ومثله تاء التأنيث)قالت( قوله تعالى :« وَقَالتَْ لِخُْتِهِ قُصِّ

بِ وَقَرِّي عَيْنًا«)38( .  ومثال ياء المخاطبة )كلي واشربي وقري( من قوله تعالى:«« فَكُلِ وَاشَْ

ــن هشــام اســتعان  ــرا في هــذه الدراســة ، هــو :  أن اب ــرر كث ــر ســوف يتك  وأود أن أشــر إلى أم

بالمثــال القــرآني في جــزء مــن قواعــد البــاب، واســتبدل بــه في البقيــة المثــال المصنــوع، ولعــل تمثيــل ابــن 
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الشاهد القرآني التنظير والتنزيل)قراءة نقدية في أوضح المسالك لابن هشام(

ــن مهمــن :  ــت أمري هشــام في بعــض المواضــع دون بعــض يثب

الأول : هــو أن التمثيــل القــرآني للقواعــد كان ممكنــا وفي مقــدور النحــاة لــو أردوا ذلــك وأجهــدوا 

أنفســهم فيــه .

 الثــاني : وهــو أن التمثيــل لبعــض القواعــد دون بعــض يثبــت أن بعــض القواعــد التــي مثــل لهــا 

النحــاة بأمثلــة مصنوعــة مــع وجــود الأمثلــة القرآنيــة تثبــت دعــوى الإعــراض عــن النــص القــرآني .

القضية الثانية: في بناء الفعل وإعرابه.

 قــال ابــن هشــام:« والفعــل ضربــان: مبنــي وهــو الأصــل، ومعــرب وهــو بخلافــه. فالمبنــي نوعان: 

أحدهــا المــاضي، وبنــاؤه عــى الفتــح كـــرب، وأمــا ضربــت ونحــوه فالســكون عــارض أوجبــه كراهتهــم 

تــوالي أربــع متحــركات فيــا هــو كالكلمــة الواحــدة وكذلــك ضمــة ضربــوا عرضــة لمناســبة الــواو. الثــاني: 

الأمــر، وبنــاؤه عــى مــا يجــزم بــه مضارعــه، فنحــو اضرب مبنــي عــى الســكون، ونحــو:« اضربــا » مبنــي 

عــى حــذف النــون، ونحــو: اغــز مبنــي عــى حــذف آخــر الفعــل »)39( ومثلــه فعلــه ابــن عقيــل، فقــال:« 

والمبنــي مــن الأفعــال ضربــان: أحدهــا: مــا اتفــق عــى بنائــه وهــو المــاضي وهــو مبنــي عــى الفتــح نحــو 

ضرب وانطلــق مــا لم يتصــل بــه واو جمــع فيضــم أو ضمــر رفــع متحــرك فيســكن. والثــاني: مــا اختلــف 

ــد البصريــن ومعــرب عنــد  ــي عن ــه مبنــي وهــو فعــل الأمــر نحــو اضرب وهــو مبن ــه والراجــح أن في بنائ

الكوفيــن.)40( والعبــارة ذاتهــا جــاءت في شرح الأشــموني، فيقــول:« »وَفِعْــلُ أمَْــرٍ« وَفعــل »مُــيِ بنُِيَــا« عــى 

الأصــل في الأفعــال: الأول عــى مــا يجــزم بــه مضارعــه مــن ســكون أو حــذف، والثــاني عــى الفتــح: لفظــا 

كــرب، أو تقديــرا كرمــي، وبنــي عــى الحركــة لمشــابهته المضــارع في وقوعــه صفــة وصلــة وخــرا وحــالا 

وشرطــا، وبنــي عــى الفتــح لخفتــه. وأمــا نحــو: »ضربــت« و«انطلقنــا« و«اســتبقن« فالســكون فيــه عــارض 

ــه،  ــع متحــركات فيــا هــو كالكلمــة الواحــدة، لأن الفاعــل كالجــزء مــن فعل ــوالي أرب ــه كراهتهــم ت أوجب
وكذلــك ضمــة »ضربــوا« عارضــة أوجبهــا مناســبة الــواو.)41(

   فالنحــاة تحدثــوا عــن بنــاء الفعــل المــاضي والفعــل الأمــر دون مثــال قــرآني واحــد، بــل وضعــوا 

أمثلــة مصنوعــة بديلــة عنــه عــى الرغــم مــن وجــود هــذه الأمثلــة وشــيوعها في آي الذكــر الحكيــم.

 فمــن بنــاء المــاضي عــى الفتح)ختــم( مــن قولــه تعــالى :« خَتَــمَ اللّــهُ عَــىَ قُلُوبِهــمْ«)42(. ومــن بنــاء 

المــاضي مــع اتصــال الفعــل بتــاء التأنيث)قالــت( مــن قولــه :« قَالَــتِ امْــرَأةَُ الْعَزِيــزِ«)43(. ومــن بنائــه عــى 

الفتــح مــع الاتصــال بألــف الاثنين)بلغــا( مــن قولــه تعــالى :«فَلَــاَّ بَلَغَــا مَجْمَــعَ بَيْنِهِمَ نسَِــيَا حُوتهَُــاَ«)44(.

  أمــا بنــاؤ المــاضي عــى الســكون، فأمثلتــه واضحــة في الكتــاب الكريــم وضوحــا يبعــث الحــرة في 

نفــس الباحــث.  

ــا  ــوا بَِ ــه تعــالى :«وَآمِنُ ــاء الفاعل)أنزلــت( مــن قول ــه بت ــاء المــاضي عــى الســكون لاتصال فمــن بن

ــمْ«)45( باتصــال التــاء الدالــة عــى المتكلــم بالفعــل أنــزل . ــاَ مَعَكُ ــا لِ قً ــزَلتُْ مُصَدِّ أنَـْ
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 ومثال بناء الماضي على السكون مع تاء المخاطب)كفرتَ( من قوله تعالى :
» أكََفَرتَْ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن ترَُابٍ«)46(

باتصال تاء الفاعل مخاطبا بالفعل كفر .

 ومثال بناء الماضي على السكون مع تاء المخاطبة)خفت( من قوله تعالى :

» فإَِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَألَْقِيهِ » )47(.

 ومثال بناء الماضي على السكون مع ناء الفاعلين)أرسلنا( من قوله تعالى:

»« إنَِّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولاً شَاهِداً عَلَيْكُمْ »)48( .

 ومثال بناء الماضي على الضم لاتصاله بواو الجماعة)جاؤوا( من قوله تعالى :
» وَجَاءُوا أبَاَهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ »)49(

أما فعل الأمر، فمثال بنائه على السكون صحيح الآخر)اسكن( من قوله تعالى :
» اسْكُنْ أنَتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ » )50(

 ومثال بناء الأمر على السكون مع اتصاله بنون الإناث)أقمن وآتين وأطعن( من قوله تعالى: 

كَاةَ وَأطَِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ »)51( . لَةَ وَآتِيَن الزَّ »« وَأقَِمْنَ الصَّ

 ومثال بنائه على حذف حرف العلة)ادعُ( من قوله تعالى :
»«ادْعُ إِلَ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ...«)52(

نيَْا«)53( . ارَ الْخِرةََ وَلَ تنَسَ نصَِيبَكَ مِنَ الدُّ ، وقوله :«وَابْتَغِ فِيمَ آتاَكَ اللَّهُ الدَّ

 ومثال بنائه على حذف النون مع واو الجماعة)حافظوا( من قوله تعالى :

لَةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِيَن »)54( . لَوَاتِ وَالصَّ » حَافِظوُا عَلَ الصَّ

ومثاله مع ألف الاثنين: 

»« اذْهَبَا إِلَٰ فِرْعَوْنَ إنَِّهُ طَغَىٰ »)55( .

ــعَ  ــجُدِي وَارْكَعِي مَ ــكِ وَاسْ ــي لِرَبِّ ــمُ اقْنُتِ ــا مَرْيَ ــالى :«يَ ــه تع ــة قول ــا المخاطب ــع ي ــه م  ومثال
ــنَ«)56( اكِعِ الرَّ

 كل ذلــك أهملــه ابــن هشــام وغــره مســتعيضا عنــه بجمــل مــن عنــد نفســه، لكنــه تذكــر المثــال 

القــرآني في حديثــه عــن بنــاء المضــارع فقــال: 

»والمعــرب: المضــارع نحــو يقــوم لكــن بــرط ســامته مــن نــون الإنــاث ونــون التوكيــد المبــاشرة، 

فإنــه مــع نــون الإنــاث يبنــى عــى الســكون نحــو:« وَالْمُطَلَّقَــاتُ يَتَبََّصْــنَ بِأنَفُسِــهِنَّ �ثلََثـَـةَ قُــرُوءٍ » ومــع 

 فِ الْحُطَمَــةِ ...« )57( .  لَيُنْبَذَنَّ نــون التوكيــد المبــاشرة مبنــي عــى الفتــح، نحــو قولــه تعــالى:« كَلَّ

  ولا ريــب أن الجمــل المصنوعــة حلــت محــل الآي القــرآني في أمثلــة بــاب الفعــل كــا حلــت في 

غــره عــى مــا ســيتضح لاحقــا.

القضية الثالثة:
في مسألة نصب ياء المتكلم. 

قال ابن هشام في حديثة عن نصب ياء المتكلم:
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ــو  ــل فنح ــا الفع ــة، فأم ــون الوقاي ــا ن ــب قبله ــت وج ــل أو لي ــم فع ــل أو اس ــا فع ــإن نصبه » ف

دعــاني ويكرمنــي وأعطنــي ...«.)58( والعبــارة ذاتهــا تكــررت عــن كثــر مــن النحــاة، ربمــا بــذات الألفــاظ 

عــى النحــو الآتي:

)1( يقــول الشــيخ خالــد الأزهــري:« »فــإن نصبهــا فعــل أو اســم فعــل أو ليــت، وجــب قبلهــا نــون 

الوقايــة«؛ لنفــي الفعــل أو شــبهه مــن نظــر مــا لا يدخلــه، وهــو الكــر الشــبيه بالجــر، ولتقــي مــا بنــي 

عــى الأصــل وهــو الســكون مــن الخــروج عــن ذلــك الأصــل. »فأمــا الفعــل فنحــو: دعــاني« في المــاضي، »و: 

يكرمنــي« في المضــارع، »و: أعطنــي« في الأمــر، وهــذه الثلاثــة ملازمــة للفعليــة، »وتقــول« فيــا تــردد بــن 

الفعليــة والحرفيــة: »قــام القــوم مــا خــاني ومــا عــداني وحاشــاني«، بنــون الوقايــة »إن قدرتهــن أفعــالا«، 
فــإن قدرتهــن أحــرف جــر و«مــا« زائــدة؛ أســقطت النــون، وتقديــر الفعليــة هــو الراجــح، فتثبــت النــون.)59(

)2( ويقــول الســيوطي:« ش يلحْــق وجوبــا قبــل يـَـاء المُْتكََلـّـم إنِ نصبــت بِغَــرْ صفــة نــون الوِْقاَيـَـة 

وَذَلـِـكَ بِــأنَ ينصــب بِالفِْعْــلِ مَاضِيــا أوَ مضارعــا وأمــرا كأكرمنــي ويكرمنــي وأكرمنــي متصرفــا كَــاَ مثــل أوَ 

ــو  ــرفْ نحَْ ــو رويــدني وعليكنــي أوَ الحَْ ــا أحســنني وَاســم الفِْعْــل نحَْ ــدا كهبنــي وعســاني وليســني وَمَ جَامِ
إنَِّنِــي وكأننــي وليتنــي ولعلنــي ولكننــي«.)60(

)3( ويقــول الأشــموني:«وَقبَلَْ يـَـا النَّفْــسِ« دون غيرهــا مــن المضمــرات »مَــعَ الفِعْــلِ« مطلقــا »التْـُـزمِْ 

نـُـونُ وِقاَيـَـةٍ« مكســورة، نحــو: »دعــاني«، »ويكرمنــي«، »وأعطنــي«، و«قــام القــوم مــا خــاني«، و«مــا عــداني 

وحاشــاني«، إن قدرتهــن أفعــالا، و«مــا أحســنني إن اتقيــت اللــه«، و«عليــه رجــا ليســني«، ونــدر »ليــي« 

بغــر نــون.«)61(.

ــد  ــي ق ــة ولي ــون وقاي ــزم ... ن ــل الت ــع الفع ــس م ــا النف ــل ي ــل:« وقب ــن عقي ــول اب )4( ويق

ــم ».)62( نظ

ــاء المتكلــم لحقتــه لزومــا نــون تســمى نــون الوقايــة وســميت بذلــك لأنهــا  إذا اتصــل بالفعــل ي
تقــي الفعــل مــن الكــر وذلــك نحــو أكرمنــي ويكرمنــي وأكرمنــي«)63(

فمثل لنصب الفعل بأمثلة مصنوعة مع وجود أمثلة القرآن واضحة في التدليل.

ــو الــركات ابــن الأنبــاري في حديثــه عــن أفعــل التعجــب وكونهــا  ــة ذاتهــا ذكرهــا أب )5( والأمثل

ــوا: الدليــل عــى أنــه فعــل أنــه إذا وُصِــلَ بيــاء  فعــا لا اســا، قــال:« وأمــا البصريــون فاحتجــوا بــأن قال

الضمــر دخلــت عليــه نــون الوقايــة، نحــو »مــا أحَْسَــنَنِي عنــدك، ومــا أظرفنــي في عينــك، ومــا أعلمنــي في 

ظنــك« ونــون الوقايــة إنمــا تدخــل عــى الفعــل لا عــى الاســم، ألا تــرى أنــك تقــول في الفعــل »أرَشَْــدَنِ، 
ــعِدني«)64( وأســعدني، وأبعــدني« ولا تقــول في الاســم »مرشــدني« ولا »مُسْ

ــذه  ــرآن في ه ــوص الق ــاج بنص ــن الاحتج ــن ع ــراص النحوي ــى إع ــدل ع ــا ي ــول وغيره ــذه النق ه

ــك: ــن ذل ــون، وم ــا النحوي ــل به ــن أن ىيمث ــي يمك ــن وجــود النصــوص الت ــم م ــى الرغ ــة ع القضي

)1( فمثال الفعل الماضي:
                                                         » قَالَ نوُحٌ رَبِّ إنَِّهُمْ عَصَوْنِ »)65(.
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وقوله تعالى: 
َ يَكُونُ لِ غُلامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَُ »)66(                                »قَالَ رَبِّ أنََّ

)2( ومثال المضارع قوله تعالى:
                                                             » أتَجَُادِلوُننَِيفِ  أسَْمَء » )67(.

ومنه قوله تعالى:
                                                  » لَئِ بَسَطتَ إِلََّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي«)68(

)3( ومثال الأمر:
                                                      » فَاذْكُرُونِ أذَْكُرْكُمْ »)69(

ومنه قوله تعالى
نْهُمَ اذْكُرْنِ عِندَ رَبِّكَ«)70(                              »وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أنََّهُ ناَجٍ مِّ

فالآيــات الســابقة شــاهد عــدل عــى كــون الآيــات القرآنيــة مشــتملة عــى أمثلــة كثــرة صالحــة للتمثيــل 

بهــا عــى القضيــة محــل الدراســة.

القضية الرابعة في إعراب الأسماء الستة :
يبــدو للناظــر منــذ الوهلــة الأولى إهــال كبــر للأمثلــة القرآنيــة التــي شــملت هــذا البــاب جميعــه 

في حالاتــه المختلفــة. 

يقــول ابــن هشــام:« بــاب الأســاء الســتة، فإنهــا ترفــع بالــواو، وتنصــب بالألــف وتخفــض باليــاء، 

وهــي ذو بمعنــى صاحــب، والفــم إذا فارقتــه الميــم، والأب والأخ والحــم، والهــن. ويشــرط في غــر ذو أن 

تكــون مضافــة لا مفــردة، فــإذا أفــردت أعربــت بالحــركات، نحــو » وَلـَـهُ أخٌَ » » إنَِّ لـَـهُ أبَـًـا » و: وَبنََــاتُ الأخَِ 

» ويشــرط في الإضافــة أن تكــون لغــر يــاء المتكلــم، فــإذا أضيفــت لليــاء أعربــت بالحــركات، نحــو:« وَأخَِــي 

هَــارُونُ » و« ربَِّ إِنِّ لَ أمَْلِــكُ إَّل نفَْــيِ وَأخَِــي »، وذو ملازمــة للإضافــة لغــر يــاء المتكلــم فــا حاجــة إلى 

اشــراط الإضافــة لهــا » . ويؤكــد تــرك ابــن هشــام للمثــال القــرآني مــا ذكــره في شرح قطــر النــدا، فقــال:« 

ــف  ــوَاو وتنصــب بِالْل ــع بِالْ ــال فتَرف ــوه وَذُو مَ ــوه وف ــوهُ وحموهــا وهن ــوهُ وَأخَُ ــي أبَ ــتَّة وَهِ ــاَء السِّ الْسَْ

ــتَّة المعتلــة المضافــة  وتجــر بِاليْـَـاءِ ش هَــذَا هُــوَ البَْــاب الأول مِــاَّ خــرج عَــن الأصَْــل وَهُــوَ بـَـاب الْسَْــاَء السِّ

ــن الضمــة وتنصــب  ــة عَ ــوَاو نيَِابَ ــع بِالْ ــا ترف ــال فإَِنَّهَ ــوه وَذُو مَ ــوه وف ــوهُ وحموهــا وهن ــوهُ وَأخَُ ــي أبَ وَهِ

بِالْلــف نيِاَبـَـة عَــن الفتحــة وتجــر بِاليْـَـاءِ نيِاَبـَـة عَــن الكــرة تقَــول جَــاءَنِ أبَــوهُ وَرَأيَـْـت أبَـَـاهُ ومــررت بِأبَِيــهِ 

وكََذَلـِـكَ القَــوْل فِ البْاَقِــي وَشرط إعِْــراَب هَــذِه الْسَْــاَء بالحــروف المَْذْكـُـورةَ �ثلََثـَـة أمُُــور أحَدهَــا أنَ تكــون 

مُفْــردَة فلََــو كَانَــت مثنــاة أعربــت بِالْلــف رفعــا وباليــاء جــرا ونصبــا كَــاَ تعــرب كل تثَنِْيَــة تقَــول جَــاءَنِ 

أبَـَـوَانِ وَرَأيَـْـت أبويــن ومــررت بابويــن وَإنِ كَانـَـت مَجْمُوعَــة جمــع تكســر أعربــت بالحــركات عــى الأصَْــل 

كَقَوْلـِـك جَــاءَنِ آبــاؤك وَرَأيَـْـت آبــاءك ومــررت بآبائــك وَإنِ كَانـَـت مَجْمُوعَــة جمــع تصَْحِيــح أعربــت بِالـْـوَاو 

رفعــا وباليــاء جــرا وباليــاء جــرا ونصبــا تقَــول جَــاءَنِ أبــون وَرَأيَْــت أبــن ومــررت بأبــن وَلم يجمــع مِنْهَــا 

ــو صغــرت أعربــت بالحــركات نحَْــو جَــاءَنِ  هَــذَا الجْمــع إلَِّ الْبَ وَالْخَ والحــم الثَّــانِ أنَ تكــون مكــرة فلََ

ــة أعربــت  ــردَة غــر مُضَافَ ــت مُفْ ــو كَانَ ــة فلََ ــت أبَِيــك ومــررت بأبيــك الثَّالِــث أنَ تكــون مُضَافَ أبَِيــك وَرَأيَْ



مجلــة القُلــزم للدراســات الإســامية ربع ســنوية-العدد الســابع عــر رمضان 1446هـ - مارس 2025م     42 7

الشاهد القرآني التنظير والتنزيل)قراءة نقدية في أوضح المسالك لابن هشام(

ــون  ــوَ أنَ يك ــر شَط وَهُ طْ الْخَ ــرَّ ــذَا ال ــأب وَلهَِ ــررت ب ــا وم ــت أبََ ــذَا أبَ وَرَأيَْ ــو هَ ــا بالحــركات نحَْ أيَضْ

ــا تكــون مقــدرةَ  ــم أعربــت أيَضْــا بالحــركات لكَِنَّهَ ــاء المُْتكََلّ ــإِن كَانَ يَ ــم فَ ــاء المُْتكََلّ ــهِ غــر يَ المُْضَــاف إلِيَْ

ــوَال الثَّلَثَــة والحــركات مقــدرةَ  ــأبي فيَكــون آخرهَــا مكســورا فِ الْحَْ تقَــول هَــذَا أبي وَرَأيَْــت أبي ومــررت بِ

ــاء نحَْــو أبي وَأخــي وحمــي وَغُلَمِــي...«)71(  ــاَ تقــدر فِ جَمِيــع الْسَْــاَء المضافــة إِلَ اليَْ فِيــهِ كَ

ويقول ابن عقيل في شرح بيت ابن مالك:

أب أخ حم كذاك وهن ... والنقص في هذا الأخير أحسن

يعني أن أبا وأخا وحما تجري مجرى ذو وفم اللذين سبق

ذكرهــا فترفــع بالــواو وتنصــب بالألــف وتجــر باليــاء نحــو هــذا أبــوه وأخــوه وحموهــا ورأيــت أبــاه 
وأخــاه وحماهــا ومــررت بأبيــه وأخيــه وحميهــا وهــذه هــي اللغــة المشــهورة في هــذه الثلاثــة)72(

فالنحــاة في النصــوص الســابقة لم يمثلــوا لإعــراب الأســاء الســتة المكتملــة الــروط بمثــال واحــد، 

قرآنيــا كان أو مصنوعــا، وقــد جــاءت آيــات الذكــر الحكيــم بأمثلــة عــدة محيطــة بكافــة قواعــد الباب.ومنــه 
)ذو( رفعــا قولــه تعــالى :« وَإنَِّ رَبَّــكَ لَــذُو مَغْفِــرةٍَ لِّلنَّــاسِ عَــىَٰ ظُلْمِهِــمْ »)73(.

بِيل »)74(. هُ وَالْمِسْكِيَن وَابْنَ السَّ  ومن المنصوب قوله :«فَآتَِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّ

 ومن الجر :« بِوَادٍ غَيِْ ذِي زَرْعٍ »)75( .

  و )الأب( رفعا قوله تعالى :« وَأبَُوناَ شَيْخٌ كَبِيرٌ«)76( 

دٌ أبََا أحََدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ »)77(  ونصبا :« مَا كَانَ مُحَمَّ

 أبَِيكُمْ “)78( . وجرا:« ارْجِعُوا إِلَٰ

ــواو رفعــا والألــف  ــا بغــر ال ــال القــرآني لمــا فــارق شرط الإفــراد معرب ــرك ابــن هشــام المث وقــد ت

ــنِْ »)79( ،  ــوَاهُ مُؤْمِنَ ــكَانَ أبََ ــه تعــالى:« فَ ــىً في قول ــك كلمــة الأب مثن ــاء جــرا، ومــن ذل ــا، والي نصب

وقوله تعالى:« وَرَفَعَ أبََوَيْهِ عَلَ الْعَرشِْ »)80( .

 ومن مجيئها جمعًا للتكسير معربة بالعلامة الأصلية:

)رفعا(قوله تعالى« أصََلَتكَُ تأَمُْركَُ أنَ نَّتْكَُ مَا يَعْبُدُ آباَؤُناَ »)81(.

  والنصب قوله تعالى :«قَالوُا وَجَدْناَ عَلَيْهَا آبَاءَناَ«)82( ، 

لِيَن »)83(. ذَافِ  آبَائِنَا الْوََّ والجر قوله تعالى:«وَمَا سَمِعْنَا بِهَٰ

القضية الخامسة: في تثنية الأسماء.

يقــول ابــن هشــام » وهــو مــا وضــع لاثنــن وأغنــى عــن المتعاطفــن كـــ) الزيــدان والهنــدان( ، فإنه 

يرفــع بالألــف ويجــر وينصــب باليــاء المفتــوح مــا قبلهــا المكســور مــا بعدهــا ، وحملــوا عليــه أربعــة ألفــاظ: 

اثنــن واثنتــن مطلقــا ، وكلا وكلتــا مضافــن لمضمــر ، فــإن أضيفــا لظاهــر لزمتــه الإضافــة »)84(.

 فابــن هشــام أوجــز في تعريفــه بيــان حــركات إعــراب المثنــى ممثــا بمثالــن غــر دالــن عــن إعرابــه 

) رفعــا ونصبــا وجــرا ( تــاركا أمثلــة قرآنيــة عديــدة مشــتملة عــى حكــم جميعــا وملحقاتــه.

أنَعَْــمَ  يَخَافُــونَ  رَجُلَنِ مِنَ الَّذِيــنَ  :«قَــالَ  تعــالى  قولــه  مــن  رجــان(  ذلك)رفعــا  ومــن   

.)85 (». . . عَلَيْهِــاَ    للَّهُ ا



 43مجلــة القُلــزم للدراســات الإســامية ربع ســنوية-العدد الســابع عــر رمضان 1446هـ - مارس 2025م    

د. طارق محمود محمد محمود 	

 ومثاله نصبا)رجلين( من قوله تعالى :« فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيِْ يَقْتَتِلَنِ«)86(.

 ومثاله جرا)فئتين( من قوله تعالى :« قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌفِ  فِئَتَيِْ الْتَقَتَا “)87(.

 كذلك جاءت أمثلة القرآن موضحة إعراب الملحق بالمثنى.

نكُمْ “)88(.  ومنه)اثنان( رفعا من قوله تعالى :« ... اثنَْانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّ

.)89(» أنِْ اثنَْيِْ وَمِنَ الْمَعْزِ اثنَْيِْ نَ الضَّ  ومنه قوله تعالى)اثنين( نصبا من قوله تعالى :« مِّ

 وفي حال التركيب مع العشرة رفعا)اثنتا( من قوله تعالى :«فَانفَْجَرتَْ مِنْهُ اثنَْتا عَشْةََ عَيْناً »)90(.

 ومن التركيب مع العشرة نصبا)اثني( من قوله تعالى :« وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثنَْيْ عَشََ نقَِيبًا »)91(.

الْكِــرََ  عِنْــدَكَ  يَبْلُغَــنَّ  ــا  إمَّ  »: تعــالى  قولــه  مــن  لمضمــر  مضافــة  )كلا(  الملحقــات  ومــن   

أحََدُهُمَ أوَْ كِلَهُــاَ«)92( ، وكــذا جــاء النــص القــرآني موضحــا إعــراب )كلا وكلتــا( بالعلامــات المقــدرة حــال 
نْهُ شَــيْئًا »)93( الإضافــة للظاهــر، ومــن ذلــك قولــه تعــالى :«كِلْتَــا الْجَنَّتَــنِْ آتـَـتْ أكُُلَهَــا وَلَمْ تظَْلـِـم مِّ

حيث جاءت)كلتا( معربة مبتدأ بالعلامة المقدرة.

المطلب الثاني:الشاهد القرآني استشهادا.
      يقصــد بالاستشــهاد: نــص ينتمــي لعــر الاحتجــاج، الشــاهد : الحجــة عــى قضيــة مــن قضايــا النحــو 

ــه، فالشــاهد :« الخــر القاطــع  العــربي ، هــذا النــص يعــده النحــاة أساســا للقاعــدة ينبغــي احترامــه والإذعــان ل

الموثــق يســتعمله اللغــوي أو النحــوي أو المفــر ... ويكــون في العربيــة آيــة قرآنيــة أو بيــت شــعر أو حديثــا نبويــا 

... يــورد للاحتجــاج أو الاســتدلال بــه عــى قــول أو رأي »)94(.

 فالشواهد تأتي في الأصل لإثبات صحة القاعدة، قال الألوسي:

ــوق  ــرب الموث ــوال الع ــن أق ــول م ــل أو ق ــن التنزي ــة م ــدة كآي ــات القاع ــر لإثب ــذي يذك ــو ال ــاهد ه » الش

)95(»... بعربيتهــم 

 أو هــو :« إثبــات صحــة قاعــدة، أو اســتعمال كلمــة أو تركيــب بدليــل نقــي صــح ســنده إلى عــربي فصيــح ســليم 

الســليقة » )96( 

وهــذا المبحــث يــدور حــول النــص القــرآني احتجاجــا، فيرصــد احتجــاج النحــاة للقاعــدة بالأشــعار دون 

شــواهد القــرآن مــع وجــوده رغــم مــا بينهــا مــن فــوارق في التوثيــق والثبــوت والفصاحــة، فشــواهد النحــاة 

ــه  ــا مــا جــاء فــردا لا ســند ل ــه ســند مــن كلام العــرب، ومنه ــا مــا ل ــا المجهــول والمنســوب، وفيه الشــعرية فيه

ــت عــى هــذه الشــواهد مــع إمــكان الاحتجــاج بالشــواهد  ــرة  بنُي ــا قواعــد كث ــك وجدن ــل، ورغــم ذل ولا مثي

القرآنيــة، وقــد صــدق الأســتاذ ســعيد الأفغــاني في وصــف عمــل النحــاة إذ قــال :«... حتــى إذا أتــت بعضهــم قــراءةٌ 
صحيحــة الســند تخُالــف قاعدتــه القياســية، طعَــن فيهــا، وإن كان قارئهــا أبلــغَ وأعــرب مــن كثــرٍ ممــن يَحتــج النحــوي 

بكلامهــم! »)97(« 

ــب  ــر جــدا في كت ــق كث ــل والتطبي ــن التأصي ــض ب ــن مظاهــر التناق ــر م ــب أن هــذا المظه ولا ري

القواعــد غــر أني ســألتزم بعــرض ثــاث قضايــا فقــط )تطبيقــا لمعايــر النــر(، وهــذه القضايــا عــى النحــو 

الآتي:

القضية الأولى: المبتدأ الوصف الرافع لمكتف به عن الخبر:
 اشــرط ابــن هشــام لكــون المبتــدأ مكتفيــا بمرفوعــه ســبقه بنفــي أو اســتفهام قــال ابــن هشــام :« 

ولا بــد للوصــف المذكــور مــن تقــدم نفــي أو اســتفهام نحــو :
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الشاهد القرآني التنظير والتنزيل)قراءة نقدية في أوضح المسالك لابن هشام(

أقََاطِنٌ قَوْمُ سَلْمَى أمَْ نوََوْا ظَعَنَا     إنِْ يَظْعَنُوا فَعَجِيبٌ عَيْشُ مَنْ قَطَنُوا.  »)98(

       وهذا شاهد لا يصح الاحتجاج به قال الشيخ محمد محيي الدين واصفا الشاهد:

»لم ينسب إلى قائل معين.«)99( :

واحتج بشاهد آخر مجهول:

يَ أنتما      إذَِا لَمْ تكَُوناَ لِ عَلَ مَنْ أقَُاطِعُ  خليليَّ ما وافٍ بعهدِّ

وعــى الرغــم مــن هــذه الجهالــة المطلقــة للشــاهدين فــإن ابــن هشــام احتــج بهــا معرضــا عــن 

الاحتجــاج بالشــاهد القــرآني الــذي ورد مؤيــدا لهــذه القاعــدة وذلــك قولــه تعــالى:

              » قَالَ أَرَاغِبٌ أنَتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ »)100( .

 فأنت فاعل سد مسد الخبر رفعه المبتدأ الوصف واكتفى به، وكذلك قوله تعالى :

» وَيَسْتَنبِئُونكََ أحََقٌّ هُوَ » )101(

 فحق مصدر في معنى اسم الفاعل ، أي : أثابت هو .

القضية الثانية :
شرط الحروف العاملة عمل ليس .

قال ابن هشام في شرط عمل )ما( :« ألا يتقدم الخبر »)102( واحتج لذلك بقوله : 
لٌ قَوْمِي فَأخَْضَعَ لِلعِدَا ... وَلَكِنْ إذَا أدَْعُوْهُمُ فَهُمُ هُمُ “)103( وَمَا خُذَّ

 قــال المحقــق :« ولم أقــف لهــذا البيــت عــى نســبة ولا عــرت لــه عــى ســوابق أو لواحــق »)104( 

ورغــم هــذا الطعــن في الاحتجــاج بــه للجهالــة نجــد النحــاة يقدمونــه مــع الإعــراض عــن قولــه تعــالى :
»مَا لكَُمْ مِنْ مَلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ »)105(

فالخبر هنا )لكم شبه جملة ( والمبتدأ )ملجأ( مجرور لفظا مرفوع محلا ، لأن )من ( زائدة.

     وفي إعــال )لا( ، قــال:« وأمــا لا فإعمالهــا عمــل ليــس قليــل ويشــرط لهــا الــروط الســابقة 

ماعــدا الــرط الأول ، وأن يكــون المعمــولان نكرتــن، والغالــب أن يكــون خبرهــا محذوفــا حتــى قيــل بلــزوم 

ذلــك . كقولــه:

فأنا ابنُْ قيَْسٍ لاَ برَاَحُ .

والصحيح جواز ذكره كقوله : 

ءٌ عَلَ الأرضِْ باَقِيَا ... وَلاَ وَزَرٌ مِما قضََ اللَّهُ وَاقِيَا تعَزَّ فلَا شَْ

 وقــد أجــاز ذكــر خــر )لا( بشــعر مجهــول ، قــال فيــه المحقــق :« وهــذا البيــت مــن الشــواهد التــي 

لم يذكــروا لهــا قائــا معينــا »)106( تــاركا قولــه تعــالى » ... لَ بَيْــعٌ فِيــهِ وَلَ خُلَّــةٌ وَلَ شَــفَاعَةٌ«)107(وكذا قولــه :« 

فَــاَ خَــوْفٌ عَلَيْهِــمْ وَلَ هُــمْ يَحْزنَـُـونَ” »)108( فالآيتــان كقــول المجهــول الســابق : فــا شيء عــى الأرض باقيــا 
. ولقــد أقــر النحــاة بجــواز كونهــا عاملــة )109(

وقــد تــرك ابــن هشــام الشــواهد التــي تثبــت الإهــال مــع أحــد الــروط كــرط ألا يتقــدم الخــر، 

وكــون المعمولــن نكرتــن، وقــد جــاء ذلــك بالنــص القــرآني .

ــمْسُ يَنْبَغِــي لَهَــا   فــالأول في قولــه تعــالى :« لا فِيهَــا غَــوْلٌ »)110( ، والثــاني في نحــو قولــه :« لَ الشَّ
أنَْ تدُْركَِ الْقَمَــرَ »)111(
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القضية الثالثة: في جواز تأنيث الفعل للفاعل .

قال ابن هشام :« ويجوز الوجهان في مسألتين :

 إحداهما: المنفصل كقوله :

لقد ولد الأخيطلَ أمُّ سُوءٍ

      وقولهــم : حــر القــاضي اليــوم امــرأة ، والتأنيــث أكــر إلا إن كان الفاصــل إلا فالتأنيــث خــاص 

.)112(« بالشعر 

ــن شــواهد،  ــرآني م ــص الق ــج بالشــاهد الشــعري معرضــا عــا ورد في الن ــا احت ــن هشــام هن  فاب

ــه: ومن

 )أحاطت( من قوله تعالى :« بلى مَن كَسَبَ سَيِّئَةً   وَأحََاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ..«)113(.

 فقد أنث الفعل أحاطت جوازا ، لأن فاعله مؤنث مجازي منفصل.

بِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ »)114(. ن رَّ  ونحو)جاءه( من قوله تعالى :« فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّ

ــمْسُ   الثانيــة : قــال ابــن هشــام : » وفي المجــازي التأنيــث نحــو قولــه تعــالى:« وَجُمِــعَ الشَّ

ــث  ــة مؤن ــة ، والجماع ــى الجماع ــا في معن ــع ، لأنه ــع والجم ــم الجم ــس واس ــم الجن ــه اس وَالْقَمَرُ« ومن

ــمْسُ وَالْقَمَــرُ« »قَالَــتِ الأعَْــرَابُ آمَنَّــا«، وأورقــت الشــجر  مجــازي ، فلذلــك جــاز التأنيــث نحــو« وَجُمِــعَ الشَّ
بَ بِــهِ قَوْمُــكَ ( ) وقــال نســوة ( وقــال الرجــال وجــاء الهنــود »)115( والتذكــر نحــو : أورق الشــجر ، )وَكَــذَّ

      فالنــص مثــال واضــح عــن الإعــراض عــن الشــاهد القــرآني في جــزء واضــح مــن أجزائــه ، فــإذا  

كانــت النــاذج الســابقة تجــى فيهــا الإعــراض التــام عــن الشــاهد القــرآني في مقابــل الشــاهد الشــعري ، 

فــإن نــص ابــن هشــام الأخــر واضــح فيــه أنــه اعتمــد عــى النــص القــرآني في بعــض أجزائــه ، وأعــرض عنــه 

في بعــض جزئياتــه ، مــا يوضــح بجــاء الفكــرة التــي يــدور حولهــا البحــث ، فابــن هشــام احتــج لاســم 

ــل  ــال ، فمث ــه في الاحتجــاج للجمــع بالمث ــم أعــرض عن الجنــس واســم الجمــع بشــاهدين مــن القــرآن ، ث

بالشــجر تأنيثــا وتذكــرا مــع الاتصــال فقــط عــى الرغــم مــن أن النــص القــرآني شــمل الحــالات الأربعــة،  

تذكــرا وتأنيثــا واتصــالا وانفصــالا .

     فشاهد التأنيث مع الاتصال قوله تعالى :« وَلَمَّ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشَْى »)116(.

 وشاهده مع الانفصال قوله تعالى :« فَلَمَّ جَاءَتهُْمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ...«)117(.

ومن شواهد تذكير جمع التكسير مع الاتصال قوله تعالى :« حَتَّىٰ إذَِا اسْتَيْأسََ الرُّسُلُ »)118(.

ن قَبْلِ... »)119(.  أما التذكير مع الانفصال فشاهده قوله تعالى :« قُلْ قَدْ جَاءكَُمْ رُسُلٌ مِّ

ــه شــاهد واحــد حــال الاتصــال في  ــن هشــام ل ــه اب ــر ل ــث فقــد ذك ــا جمــع التكســر لمؤن  أم

ــه تعــالى: قول

                    »وَقَالَ نِسْوَةٌ فِ الْمَدِينَةِ« )120(.

وترك شاهد التأنيث مع الانفصال في قوله تعالى :
ةٍ قَدْ خَلتَْ مِن قَبْلِهَا أمَُمٌ »)121( لِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِ أمَُّ »كَذَٰ

القضية الرابعة :  :. إقامة المصدر مقام فعله.
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الشاهد القرآني التنظير والتنزيل)قراءة نقدية في أوضح المسالك لابن هشام(

 قــال ابــن هشــام : » وقــد يقــام المصــدر مقــام فعلــه فيمتنــع ذكــره معــه ، وهــو نوعــان : مــا لا 

فعــل لــه ، نحــو : ويــل زيــد وويحــه ، وبلــه الأكــف ... فيقــدر لــه عامــل مــن معنــاه عــى حــد : قعــدت 

جلوســا » ثــم قــال : » أمــا الثــاني : مــا لــه فعــل مــن لفظــه ، وهــو نوعــان : واقــع في الطلــب ، وهــو الــوارد 
دعــاء كـــ ســقيا ورعيــا وجدعــا أو أمــرا أو نهيــا ، نحــو قيامــا لا قعــودا ونحــو فــرب الرقــاب »)122(

     فابــن هشــام في احتجاجــه للقاعــدة في نصــه الســابق يعــرض عــا ورد في النــص القــرآني مــن 

النــوع الأول وهــو مــا لا فعــل لــه ، ومــن ذلــك:

وسَٰ وَيْلَكُمْ لَ تفَْتَوُاْ عَلَ ٱللَّهِ كَذِبًا »)123(.  قوله)ويلكم( من قوله جل شأنه :« قَالَ لَهُم مُّ

 وفي الحالــة الثانيــة وهــي المصــدر الــذي لــه فعلــه ، إذ احتــج لمــا دلّ عــى الأمــر بقولــه تعــالى :« 

فــرب الرقــاب » ، وأعــرض عــا ورد في النــص القــرآني دالا عــى الدعــاء مــن نحــو قولــه تعــالى :« وَالَّذِيــنَ 

كَفَــرُوا فَتَعْسًــا لَهُــمْ » )124( 

ثــم الواقــع بعــد،أو واقــع في الخــر ، وذلــك في مســائل ، ثــم ذكــر منهــا :« أن يكــون مؤكــدا لنفســه 

أو لغــره ، فــالأول الواقــع بعــد جملــة تحتمــل معنــاه ، نحــو :« لــه عــى ألــف عرفــا » أي اعترفــا ،  : والثــاني 

: الواقــع بعــد جملــة تحتمــل معنــاه وغــره، نحــو :« زيــد ابنــي حقــا » و »هــذا زيــد الحــق لا الباطــل » 
و«لا أفعــل ذلــك البتــة »)125(

ــا يعــرض عــا ورد في النــص القــرآني مــن شــواهد القاعــدة ، فمــا ورد مــن نصــب      وهــو هن

ــدَهُ »)126(   ــهُ وَعْ ــفُ اللَّ ــهِ لَ يُخْلِ ــدَ اللَّ المؤكــد لنفســه ، والعامــل فيــه محــذوف وجوبــا قولــه تعــالى :« وَعْ

فوعــد مصــدر محــذوف عاملــه والتقديــر : وعــد اللــه ذلــك وعــدا . والشــاهد الثــاني قولــه تعــالى :« أوُْلَٰئِٓــكَ 

ــا »)127( فحقــا مصــدر مؤكــد لغــره ، والعامــل فيــه محــذوف وجوبــا تقديــره : أحقهــم  هُــمُ ٱلْمُؤْمِنُــونَ حَقًّ

حقــا.

المطلب الثالث:الشاهد القرآني ترجيحا:
الترجيــح مأخــوذ مــن) رجــح( ، وهــو دال عــى الثقــل، يقــال : رجحــت بيــدي شــيئا وزنتــه ، ونظــرت مــا 

ثقلــه)128( :« ومــن هــذا المعنــى اســتعمل فعلــه في بــاب المفاضلــة لتفضيــل أمــر عــى آخــر وتقويتــه بدليــل أو قرينــة 

ــة »)129(، وقــد عرفــه الاصطلاحيــون  ــادة فضــل أو مزي ــك ... لأن الرجحــان بالثقــل لا يكــون إلا لزي ومــا شــابه ذل

بأنــه: إثبــات مرتبــة في إحــدى الدليلــن عــى الآخــر ، أو :« بيــان القــوة لأحــد المتعارضــن عــى الآخــر » )130( أو:« 

تغليــب أحــد المتقابلــن »)131(

ــن  ــه أو إلى م ــال راوي ــوع إلى ح ــح بالرج ــا الترجي ــع فيه ــار فيق ــا الأخب ــي :« أم ــرج ع ــد ف ــال د. محم ق

الحديــث ... »)132( فالــراوي يرجــح بكــرة الــرواة، وقلــة وســائطه، وفقــه الــراوي وعلمــه بالعربيــة، وأفضليته وحســن 

اعتقــاده، وكونــه صاحــب الوقعــة ... وبكــرة المزكــن وحفظــه وزيــادة ضبطــه، كــذا يرجــح بزيــادة الثقــة والفطنــة 

والــورع »)133(

 قــال المقــدسي :«  كــا أطالــوا النظــر عنــد الترجيــح في الســند، كأن يكــون أحدهــا مرســا والآخــر 

مســندا، فالمســند أولى، لأنــه متــى ذكُــر الــراوي أمكــن الســامع الفحــص عــن عدالتــه »)134(

ــر في هــذا المبحــث  ــذي ســوف يظه ــاة ال ــع النح ــادل عــى صني ــم ع ــم حك    هــذا التنظــر المه

الأخــر، فالترجيــح تقديــم لأحــد الدليلــن عــى الآخــر وتقعيــد مــا ينــص عليــه ، والترجيــح يجــب أن يكــون 
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لأقــوى الدليلــن ســندا ومتنــا، والطبيعــي أن يكــون القــرآن الدليــل الراجــح حــال الخــاف بحكــم تقدمــه 

ســندا ومتنــا ، لكــن الملاحــظ أن النحــاة قدمــوا الدليــل الشــعري في كثــر مــن قضايــا النحــو عــى نصــوص 

الكتــاب . وســوف يتبــن ذلــك في القضايــا الثلاثــة الآتيــة :

القضية الأولى : العطف على اسم إن بالرفع قبل استكمال الخبر :
     اختلــف النحويــون في مســألة جــواز العطــف عــى الضمــر المخفــوض دون إعــادة الخافــض ، 

فذهــب البصريــون إلى امتنــاع ذلــك )135( ، معرضــن عــن ترجيــح الجوازبمــا ورد في نصــوص القــرآن، ومــن 

ذلــك:

 قوله تعالى في قراءة حمزة الزيات:« وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تسََاءَلُونَ بِهِ وَالْرَْحَامِ«)136(.

 بجر الأرحام وهي قراءة حمزة أحد القراء السبعة.

وبقوله جل شأنه :« وَيَسْتَفْتُونكََ فِ النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَٰ عَلَيْكُمْ...«)137(.

 فقوله : وما يتلى عليكم معطوف على الضمير في قوله )فيهن(.

 ومن ذلك :« ... وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ »)138(.

 بعطف المسجد على الضمير في به ، 

ــن الســابقتين  ــن هشــام( إلى عــدم جــوازه معرضــن عــن الآيت ــم اب ــد ذهــب البصريون)ومعه وق

ــه مــن إجــازة القاعــدة ،  صارفــن مــا يــدل ظاهرهــا علي

وقــد نقــل ابــن الأنبــاري هــذا التأويــل بقولــه :« أمــا احتجاجهــم بقولــه تعــالى :) ... والأرحــامِ ( 

فــا حجــة لهــم فيــه مــن وجهــن ، أحدهــا : أن قولــه والأرحــام ليــس مجــرورا بالعطــف عــى الضمــر 

الجــر ور ، وإنمــا هــو مجــرور بالقســم ، وجــواب القســم قولــه : ) إن اللــه كان عليكــم رقيبــا ( ، والوجــه 

الثــاني : أن قولــه والأرحــام مجــرور ببــاء مقــدرة غــر ملفــوظ بهــا ، وتقديــره : وبالأرحــام ، فحذفــت لدلالــة 

الأولى عليهــا ... وأمــا قولــه تعــالى :) ... فيهــن ومــا يتــى عليكــم ( فــا حجــة لهــم فيــه أيضــا مــن وجهــن :

ــا لا نســلم أنــه في موضــع جــر ، إنمــا هــو في موضــع رفــع بالعطــف عــى ) اللــه(    أحدهــا : أن

ــرآن ، وهــو أوجــه  ــم ، وهــو الق ــى عليك ــا يت ــن م ــم فيه ــن ويفتيك ــم فيه ــه يفتيك ــه : الل ــر في ، والتقدي

الوجهــن . والثــاني : أنــا نســلم أنــه في موضــع جــر ، ولكــن بالعطــف عــى النســاء مــن قولــه )يســتفتونك في 

النســاء ( لا عــى الضمــر المجــرور فيهــن .)139( ، وقــد أوغــل نحــاة البــرة في الإعــراض عــن النــص القــرآني 
بوصفهــم آيــة )الأرحــام ( بالقبــح والضعــف )140(

القضية الثانية: تذكير الفعل وتأنيثه مع جمع السلامة:
ــا  ــا، وتذكــره إذا كان الفاعــل جمع ــه جمعــا مؤنث ــث الفعــل إذا كان فاعل ــور النحــاة تأني   أوجــب جمه

ــن)142( . مذكــرا ســالما )141(  وتبعهــم عــى ذلــك غــر قليــل مــن المتأخري

 قــال ابــن هشــام:« إلا أن ســامة نظــم الواحــد في جمعــي التصحيــح أوجبــت التذكــر في نحــو : قــام الزيــدون، 

والتأنيــث في نحــو : قامــت الهنــدات » )143( .

  وهذا الوجوب فيه ترجيح لشواهد الشعر دون النظر للشاهد القرآني في نحو قوله تعالى :
» إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل »)144( . وقوله جل شأنه »: ... وجاءهم البينات »)145( .
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الشاهد القرآني التنظير والتنزيل)قراءة نقدية في أوضح المسالك لابن هشام(

 الغريــب أن ابــن هشــام لم يكتــف بالإعــراض عــن الشــاهد القــرآني وعــدم جعلــه مرجحــا في الجــواز بــل 

ذهــب لتأويــل الشــاهد عــدة تأويــات ـ وكأنــه فوجــئ بــه ـ فقــال :

» وأجيــب بــأن البنــن والبنــات لم يســلم فيهــا لفــظ الواحــد، وبــأن التذكــر في جــاءك للفصــل، أو لأن الأصــل 

النســاء المؤمنــات، أو لأن أل مقــدرة بــالآتي، وهــي اســم جمــع »)146(

القضية الثالثة:مجيء واو العطف زائدة :
اختلــف النحويــون في جــواز مجــيء الــواو العاطفــة زائــدة ، فرجــح الكوفيــون الجــواز عمــا 

بقولــه تعــالى :

» حَتَّىٰ إذَِا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أبَْوَابُهَا)147(.

 فالــواو زائــدة لأن التقديــر فيــه : فتحــت أبوابهــا ، لأنــه جــواب لقولــه ) حتــى إذا جاءوهــا ( كــا 

قــال تعــالى في صفــة ســوق أهــل النــار إليهــا )حَتَّــى إذَِا جَاءُوهَــا فُتِحَتْ أبَْوَابُهَــا ()148(  

ن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ »)149(. وقوله تعالى :« حَتَّىٰ إذَِا فُتِحَتْ يَأجُْوجُ وَمَأجُْوجُ وَهُم مِّ

 فالواو زائدة ، لأن التقدير فيه : اقترب ، لأنه جواب لقوله تعالى : )حتى إذا فتحت (.

تْ... »)150(. تْ. وَأذَِنتَْ لِرَبِّهَا وَحُقَّ مَء انشَقَّ  ومنه قوله تعالى :««إذَِا السَّ

 وقــد أعــرض البصريــون عــن دلالــة الآيــات التــي احتــج بهــا الكوفيــون وجعلهــا دليــا مرجحــا في 

الجــواز بتأويلهــا عــن ظاهرهــا عــى مــا نقــل أبــو الــركات عنهــم ، قــال :« أمــا احتجاجهــم بقولــه تعــالى 

) حتــى إذا جاءوهــا وفتحــت أبوابهــا ( فنقــول : هــذه الآيــة لا حجــة لكــم فيهــا ، لأن الــواو في قولــه  : ) 

وفتحــت أبوابهــا ( عاطفــة وليســت زائــدة ، وأمــا جــواب إذا فمحــذوف ، والتقديــر فيــه : حتــى إذا جاءوهــا 

وفتحــت أبوابهــا فــازوا ونعمــوا ، وكذلــك في قولــه )... واقــرب الوعــد الحــق ( الــواو فيــه عاطفــة وليســت 

زائــدة ، والجــواب فيــه : حتــى إذا فتحــت يأجــوج ومأجــوج وهــم مــن كل حــدب ينســلون قالــوا يــا ويلنــا 

، فحــذف القــول ، وقيــل : جوابهــا )فــإذا هــي شــاخصة ( وكذلــك قــول اللــه تعــالى :« إذا الســاء انشــقت 

وأذنــت لربهــا وحقــت ...« الــواو فيــه عاطفــة وليســت زائــدة ، والجــواب محــذوف ، والتقديــر فيــه : ... 

يــرى الإنســان فيــه الثــواب والعقــاب ... » )151(  وكل هــذا رغبــة في الإعــراض عــن الشــاهد القــرآني نــرة 

ــث مــن  ــوع الثال ــن للقــارئ الن ــا يتب ــرأي ودفاعــا عــن المذهــب . ومــا ســبق عرضــه في هــذه القضاي لل

ــم رصدهــا في هــذا المبحــث  ــا العــر التــي ت مظاهــر الإعــراض عــن النــص القــرآني وشــواهده ، فالقضاي

تغافــل النحــاة عــن النــص القــرآني ، فحكمــوا بالمنــع والشــذوذ لأحــكام ورد في نــص الكتــاب مــا يؤيدهــا 

ويجعلهــا حجــة .

  وللباحــث أن يســأل عــن الزعــم المنتــر المتمثــل في ادعــاء صنيــع القواعــد النحويــة مــن أجــل 

القــرآن وحفــظ نصــه ، أيــن هــو ؟ والنحــاة يهــدرون نصوصــه في مقابــل نصــوص لم تبلــغ شــيئا مــن ناحيــة 

التوثيــق والإســناد .
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د. طارق محمود محمد محمود 	

الخاتمة:
ــد النحــوي، هــذا       تناولــت في هــذا البحــث ظاهــرة تتعلــق بمصــدر هــام مــن مصــادر التقعي

المصــدر هــو القــرآن الكريــم الــذي أجمــع نحــاة العربيــة عــى أنــه حجــة عــى مــا ســواه، وأن مــا صاغــوه 

ــن أو  ــن اللح ــه م ــة للغت ــه وصيان ــا عن ــه ودفاع ــة ل ــكام كان خدم ــن أح ــه م ــروا ل ــا نظ ــد وم ــن قواع م

التغيــر. ورغــم هــذا الإجــاع إلا أن النحــاة لم يتبعــوا هــذا التنظــر تطبيقــا يوازيــه ، فتراجــع النــص القــرآني 

ــرا منهــا التوثيــق  ــة ينقــص كث ــه النحــاة مــن شــواهد عربي وتراجعــت شــواهده أمــام كل مــا اســتعان ب

الــذي يجعــل المتلقــي مطمئنــا للحكــم النحــوي الــذي أصــدره النحــاة بنــاء عــى ذلــك النــص العــربي، بــل 

ينقــص كثــرا منهــا تلــك الضوابــط التــي وضعهــا النحــاة لقبــول الشــاهد حجــة عــى القواعــد، بــل تراجــع 

أمــام أمثلــة النحــاة المصنوعــة صناعــة تجــافي مــا كان يعــرف بضوابــط الاحتجــاج وعــره . هــذا التراجــع 

للنــص القــرآني أوقــع خلافــا عميقــا بــن المشــتغلين بقضايــا النحــو وأصولــه حــول موقــف النحويــن هــذا بين 

معــرف بــه ورافــض لــه ، وبــن منكــر لوجــوده أو متــأول لــه . وقــد حاولــت في هــذا البحــث أن أحــرر هــذا 

النــزاع، وأن أحكــم في هــذا الخــاف، وأن أتبــن الموقــف الحقيقــي مــن النــص القــرآني للنحــاة المؤسســن 

لهــذا العلــم ، وقــد ســلكت في ذلــك منهجــا مختلفــا عــا اعتــاده الذيــن يــرون أن النحــاة أهملــوا النــص 

القــرآني في ميــدان الدراســات النحويــة وأولئــك الذيــن يــرون خــاف ذلــك، فنظــرت في القواعــد والشــواهد 

لأرى حقيقــة الموقــف العمــي ، فنظــرت للنــص القــرآني في ثلاثــة محــاور، فنظــرت إليــه في أمثلــة النحــاة 

التــي تمهــد للقاعــدة النحويــة، ونظــرت إليــه في شــواهد النحــاة التــي يســتدلون بهــا عــى صحــة القاعــدة 

النحويــة، ونظــرت إليــه في قضايــا الخــاف حيــث يكــون الترجيــح لدليــل مــن الأدلــة، فيترتــب عليــه حكــم 

نحــوي ملــزم .

وقد تبين ما يأتي :

ــر  ــدد كب ــوا لع ــم مثل ــك أنه ــا، وذل ــرآني تمثي ــص الق ــوا الن ــن أهمل ــن المؤثري ــاة المؤسس أولا : أن النح

لقواعدهــم بأمثلــة مصنوعــة مكــررة معرضــن عــن التمثيــل بآيــات القــرآن الكريــم مــع وجــود 

آيــات عديــدة بديلــة عــن أمثلتهــم المصنوعــة ، ولهــذا أمثلــة عديــدة ذكرتهــا ، ومــا تركتــه خــوف 

ــة أكــر . الإطال

ــا  ــر القضاي ــم في كث ــك أنه ــا، وذل ــرآني احتجاج ــص الق ــوا الن ــن أهمل ــاة المؤسســن المؤثري ــا : أن النح ثاني

احتجــوا بشــواهد شــعرية ينقــص الكثــر ضوابــط للاحتجــاج بهــا معرضــن بهــا عــن القــرآن الكريــم 

مــع وجودهــا بــن أيديهــم فيحتجــون بالمشــكوك في قائلــه، والمرتــاب في متنــه دون شــواهد القــرآن 

الموثقــة ســندا ومتنــا، وقــد أوردت عــددا منهــا، ومــا تركتــه مراعــاة لضوابــط النــر أكــر. 

ــرآني ترجيحــا حــال الخــاف النحــوي، فنراهــم  ــص الق ــوا الن ــن أهمل ــا:  أن النحــاة المؤسســن المؤثري ثالث

ــم،  ــد جوازهــا في نصــوص القــرآن الكري ــا يؤي ــع عــى الرغــم مــن ورود م ــا بالمن يرجحــون أحكام

وقــد تعصــب النحــاة لقواعدهــم فــردوا حكــم الجــواز بــرد القــراءة أو الطعــن في القــراء وذمهــم، 

وقــد أودعــت المبحــث الثالــث عــددا مــن القضايــا التــي تثبــت ذلــك النــوع مــن الإهــال للنــص 

القــرآني، والتقديــم لغــره مــن شــواهد النحويــن. ومــا تركتــه مراعــاة لضوابــط النــر أكــر
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الشاهد القرآني التنظير والتنزيل)قراءة نقدية في أوضح المسالك لابن هشام(

وبناء على هذه النتائج يمكن أن يترتب عليها أمران:  

	1 ــن . ــألة لا يمك ــن مس ــن اللح ــرآني م ــص الق ــى الن ــة ع ــو والمحافظ ــة النح ــن صناع ــة ب  الصل

ــو أن  ــك، فل ــاف ذل ــى خ ــات ع ــواهد بين ــابقة ش ــج الس ــة، إذ إن النتائ ــا بسلاس ــرار به الإق

النحــاة انطلقــوا مــن القــرآن محافظــة عليــه، وحرصــا عــى نصــه مــا كان لهــم أن يهملــوه في 

مناحــي التقعيــد عــى مــا ســبق رصــده، ومــا كان لهــم أن يصــل بهــم الأمــر إلى الطعــن في 

نصوصــه بالحكــم عليهــا بالشــذوذ والضعــف والقلــة، والطعــن في قرائــه بأوصــاف لا يمكــن أن 

تصــدر ممــن نصــب نفســه دفاعــا عنــه أو حرصــا عليــه .

	2 ــا . ــربي تمثي ــو الع ــد النح ــة لقواع ــواهده الصالح ــع لش ــالى المتتب ــه تع ــاب الل ــر في كت الناظ

ــون  ــربي لتك ــة النحــو الع ــادة صياغ ــا في حاجــة ماســة إلى إع ــا يجــد أنن واحتجاجــا وترجيح

ــث  ــح مــن أحادي ــذا الصحي ــه ،وك ــم وقراءات ــة مــرآة لشــواهد القــرآن الكري القواعــد النحوي

ــرب. ــواهد الع ــن ش ــح م ــذا الصحي ــي  ، وك النب
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الهوامش:
	)(1 ســر أعــام النبــاء ، للذهبــي ج4 ص83 تحقيــق / شــعيب الأرنــاؤوط ومحمــد العرقســوسي الطبعــة 

التاســعة بــروت مؤسســة الرســالة1413هـ

	)(2  المدارس النحوية ، د. شوقي ضيف ص11 الطبعة السابعة دار المعارف ، د.ت

	)(3 ــة إلى النحــو العــربي د. عفيــف دمشــقية ص51 الطبعــة الأولى معهــد  المنطلقــات التأسيســية والفني

الإنمــاء العــربي ـ بــروت 1978

	)(4 أثــر القــرآن والقــراءات في النحــو العــربي د.  محمــد ســمير نجيــب اللبــدي ص29 الطبعــة الأولى ـ دار 

الكتــب الثقافيــة الكويــت ، 1398ـ 1978م

	)(5 موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف ص14 ، دار الرشيد للنشر ، بغداد العراق 1981

	)(6 المدارس النحوية، د. خديجة الحديثي، مطبعة جامعة بغداد، ط2، 1990: 97. 

	)(7 تاريخ النحو وأصوله، د. عبد الحميد السيد طلب، تقديم: عبد السلام هارون، مكتبة الشباب: 82.

	)(8 ــكندرية  ــة ـ الإس ــة الجامعي ــران ص28 دار المعرف ــه الخ ــد الل ــدرس النحــوي د. عب ــل تطــور ال مراح

1993 ـ 1413 ... ونشــأة النحــو وتاريــخ أشــهر النحــاة الشــيخ محمــد الطنطــاوي ص الطبعــة الثانيــة ، 

والحلقــة المفقــودة في تاريــخ النحــو العــربي د. عبــد العــال ســالم مكــرم ص مؤسســة الرســالة الطبعــة 

الثانيــة 1413 ــــ 1993 ، وتأريــخ النحــو للأســتاذ عــي النجــدي ناصــف ص11 دار المعــارف  

	)(9  موقــف النحــو العــربي مــن النــص ، د. عبــد الســام حامــد ، موقــع رابطــة أدبــاء الشــام تاريــخ 3/ 

ــان / 2010 نيس

الرواية والاستشهاد باللغة د. محمد عيد ص 113، عالم الكتب القاهرة 11976)(0	

الشــواهد والاستشــهاد في النحــو العــربي د. عبــد الجبــار النايلــة ص236 و237 مطبعــة الزهــراء بغــداد 1)(1	

ط1 1369 ــ 1976

ــة الســعادة . 1)(2	 ــن حــزم الظاهــري ج4 ص36 مطبع ــي ب ــد ع الإحــكام في أصــول الأحــكام ، لأبي محم

ــرة 1345 القاه

تفسير الفخر الرازي )التفسير الكبير( فخر الدين الرازي ج3 ص 194 دار الطباعة ، القاهرة 11289)(3	

تفسير البحر المحيط ، لأبي حيان ج4 ص 229 ـ 1230)(4	

نحو القرآن ، د. أحمد عبد الستار الجواري ص6و7 المجمع العلمي العراقي 1394 ـ 11974)(5	

ــاشر المكتــب الإسلامي، ســنة النــر 1407هـــ - 1)(6	 في أصــول النحــو، الأســتاذ ســعيد الأفغــاني ص31 الن

1987م

قــراءة في كتــاب نظريــة النحــو القــرآني د. محمــد حســن عــواد ص138 المجلــة الأردنيــة في الدراســات 1)(7	

الإســامية ــــ المجلــد الســابع )1ـ أ( 1432 ــ 2011

المصدر السابق نفسه.1)(8	

منهــج ســيبويه في الاستشــهاد بالقــرآن الكريــم وتوجيــه قراءاتــه د. ســليمان خاطــر مــن ص205 : 229 1)(9	

نــر دار الرشــد ...
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في أصول النحو. أ. سعيد الأفغاني ص 231)(0	

الحياة الاجتماعية وأثرها في أمثلة النحاة ص28)(1	

الرواية والاستشهاد باللغة ص244 عالم الكتب، القاهرة 21972)(2	

الشــاهد اللغــوي ص270 د. يحيــى عبــد الــرؤوف جــر، مجلــة النجــاح للأبحــاث، المجلــد الثــاني العــدد 2)(3	

1992 السادس 

الاســتدلال النحــوي في كتــاب ســيبويه ص135 أمــان اللــه حتحــات، رســالة دكتــوراه. جامعــة حلــب ــــ 2)(4	

كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية 1414 ـ 1993

المرجع السابق نفسه2)(5	

مدرســة الكوفــة ومنهجهــا في دراســة اللغــة والنحــو ص384 د. مهــدي المخزومــي، مطبعــة دار المعرفــة 2)(6	

ــــ بغداد العــراق 1374 ـ 1955

 المثال النحوي المصنوع ـ فلسفته النحوية وأبعاده د. سهى فتحي نعجة ص24)(7	

الحياة الاجتماعية وأثرها في المثال النحوي أ. محمد ناجي حسين ص219)(8	

رؤى لسانية في نظرية النحو العربي ص144 د. حسن حسين الملخ2)(9	

ــان 3)(0	 ــه الاستشــهاد ص60 و61 محمــود شــكري الألــوسي تحقيــق/ عدن إتحــاف الأمجــاد فيــا يصــح ب

ــراق1402/ 1981 ــاف بالع ــدوري / وزارة الأوق ــد الرحمــن ال عب

الحياة الاجتماعية وأثرها في المثال النحوي ص319)(1	

انظــر نــص الدكتــور محمــد حســن عــواد في مقدمــة هــذا البحــث ، وهــو نــص منقــول مــن بحثــه ) 3)(2	

قــراءة في كتــاب نظريــة النحــو القــرآني للدكتــور أحمــد مــي الأنصــاري (

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام الأنصاري 1 : 23 و24 )توثيق الكتاب31)(3	

الشعراء 321)(4	

الأنبياء 365)(5	

القصص 37)(6	

القصص 311)(7	

 مريم 326)(8	

 أوضح المسالك ج 1 ص: 35 و336)(9	

شرح ابــن عقيــل عــى ألفيــة ابــن مالــك ج1 ص 39 المؤلــف: ابــن عقيــل، عبــد اللــه بــن عبــد الرحمــن 4)(0	

العقيــي الهمــداني المصري )المتــوفى: 769هـ(

ــة، 4)(1	 ــراث - القاهــرة، دار مــر للطباع ــاشر: دار ال ــد الن ــد الحمي ــن عب ــي الدي ــد محي ــق: محم المحق

ــة: العــرون 1400 هـــ - 1980م ســعيد جــودة الســحار وشركاهالطبع

ــو 4)(2	 ــى، أب ــن عي ــد ب ــن محم ــي ب ــف: ع ــك ج 1 ص 44 المؤل ــن مال ــة اب ــى ألفي ــموني ع  شرح الأش

الحســن، نــور الديــن الأشُْــمُوني الشــافعي )ت 900هـــ( النــاشر: دار الكتــب العلميــة بــروت- لبنــان 

الطبعــة: الأولى 1419هـــ- 1998مـــ
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 البقرة 47)(3	

 يوسف 451)(4	

لكهف 461)(5	

البقرة 441)(6	

لكهف 37 4)(7	

لقصص 47)(8	

المزمل 415)(9	

يوسف 516)(0	

البقرة 35 5)(1	

الأحزاب 533)(2	

النحل 5125)(3	

القصص 577)(4	

البقرة 5238)(5	

طه 543)(6	

آل عمران 543)(7	

أوضح المسالك 1: 536)(8	

أوضح المسالك 1: 5117)(9	

شرح التصريح ج1 ص 6116)(0	

همع الهوامع ج1 / 6255)(1	

شرح الأشموني ج 1 / 6101)(2	

شرح ابن عقيل ج1: 6108)(3	

المرجع السابق.6)(4	

 الانصاف في مسائل الخلاف ج1 ص 106 أبو الركات ابن الأنباري.6)(5	

نوح 621)(6	

سورة آل عمران، آية:640)(7	

الأعراف 671)(8	

سورة المائدة، آية:628)(9	

البقرة 7152)(0	

سورة يوسف، آية:742)(1	

شرح قطر الندا وبل الصدا 1: 45: 746)(2	

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ج 1 ص 750)(3	

 الرعد 76)(4	
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الإسراء 726)(5	

 إبراهيم 737)(6	

لقصص 723)(7	

الأحزاب740)(8	

 يوسف 7.81)(9	

الكهف 880)(0	

يوسف 8100)(1	

هود 878)(2	

الأعراف 828)(3	

المؤمنون 824)(4	

أوضح المسالك ج1 ص847)(5	

 المائدة 23 8)(6	

لقصص 815)(7	

آل عمران 860)(8	

المائدة 8106)(9	

الأنعام 9143)(0	

البقرة 960)(1	

المائدة 912)(2	

الإسراء  922)(3	

الكهف 932)(4	

المثال النحوي المصنوع ... د. سهى فتحي نعجة ص94)(5	

ــة لغــة وأدب ص54 9)(6	 ــه الاستشــهاد ، العلامــة محمــود الألــوسي ، مجل إتحــاف الأمجــاد فيــا يصــح ب

ــر 2011  ــبتمبر وأكتوب ــدة 1432 ، س ــدد 555 ذو القع الع

في أصول النحو سعيد الأفغاني ص60 دمشق ط3 1383 ـ 91963)(7	

في أصول النحو ، الأستاذ سعيد الأفغاني ص31 الناشر المكتب الإسلامي، سنة النشر 1407هـ - 1987م.9)(8	

أوضح المسالك ج1 ص171و 9172)(9	

	00)(1  أوضح المسالك ج1 ص171

	01)(1 مريم 46

	02)(1 ونس 53

	03)(1 ج1 ص25

	04)(1 أوضح المسالك ج1 ص250

	05)(1 المصدر السابق نفسه
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	06)(1 الشورى 47

	07)(1 المصدر السابق نفسه ص256

	08)(1 البقرة 254

	09)(1 البقرة 38

	10)(1 البحر المحيط ج1 ص 169

	11)(1 الصافات 47

	12)(1 يس 40

	13)(1 أوضح المسالك ج2 100

	14)(1 البقرة 81

	15)(1 البقرة 275

	16)(1  أوضح المسالك ج2 ص104

	17)(1 العنكبوت 31

	18)(1 غافر 83

	19)(1 وسف 101

	20)(1 آل عمران 184

	21)(1 يوسف 30

	22)(1 الرعد 30

	23)(1 أوضح المسالك ج2 ص190 ، 192 

	24)(1 	 طه 61

	25)(1 محمد 8

	26)(1 أوضح المسالك ج2 ص195 و196

	27)(1 الروم 2

	28)(1  الأنفال 4

	29)(1 العين 3/ 78 الخليل بن أحمد الفراهيدي

	30)(1 لترجيح النحوي في مسائل متعلقة بالعطف ص73 و74

	31)(1 الكليات لأبي البقاء الكفوي ص315

	32)(1 لتوقيف على مهمان التعريف ص95 محمد عبد الرؤوف المناوي

	33)(1  التعارض والترجيح ص إعداد / أمحمد فرج علي فرحات . جامعة عمر المختار

	34)(1 بــذل النظــر في الأصــول ص484 لمحمــد عبــد الحميــد الأســمري تحقيــق محمــد زكي عبــد الــر 

ــراث ـ القاهــرة ط الأولى 1992 ــة ال مكتب

	35)(1 أصــول الفقــه لشــمس الديــن المفلــح المقــدسي ص484 تحقيــق د. فهــد بــن محمــد الســدحان ـ 

مكتبــة العبيــكان ط الأولى 1999 .
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	36)(1 الكتاب 2/ 381 ، أمالي الزجاجي 246

	37)(1 ــبعة 266 ،  ــر الس ــاس ، انظ ــن عب ــن واب ــا الحس ــرأ به ــام ق ــر الأرح ــراءة بج ــاء )1( والق النس

والكشــف 1/375 ، وإتحــاف فضــاء البــر 185

	38)(1 النساء 127.

	39)(1 البقرة 271

	40)(1 الإنصاف ج2 ص467و 468

	41)(1  الخصائص 2/ 285 ، معاني القرآن وإعرابه للزجاج 2/2 ، الكشاف 1/ 462 ، شرح المفصل 3 / 78 .

	42)(1 الكتاب 2 / 38 و39 ، والتصريح على التوضيح 1/ 280

	43)(1 شرح التسهيل 2/ 113 ، ارتشاف الضرب 1/ 351

	44)(1 أوضح المسالك ج2 ص402 

	45)(1 يونس 90

	46)(1 آل عمران 86

	47)(1 وضح المسالك ج2 ص402 

	48)(1  الزمر 73

	49)(1 الزمر 74

	50)(1 الأنبياء97

	51)(1  الانشقاق 1

	52)(1  الإنصاف ج2 459 و460
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المصادر والمراجع:
	)(1  الاستشهاد والاحتجاج باللغة د. محمد عيد عالم الكتب 

	)(2 الاقــراح في علــم أصــول النحــو، لجــال الديــن الســيوطي، قــرأه وعلــق عليــه الدكتــور محمود ســليمان 

ياقــوت 1426 ــــ 2006، دار المعرفة الجامعية.

	)(3 الإحكام في أصول الأحكام، لأبي محمد علي بن حزم الظاهري، مطبعة السعادة. القاهرة 1345

	)(4 الإنصــاف في مســائل الخــاف بــن النحويــن البصريــن والكوفيــن، أبــو الــركات عبــد الرحمــن بــن 

ــد  ــف محم ــاف تألي ــن الإنص ــاف م ــاب الانتص ــه كت ــوي ومع ــا ري النح ــعيد الأنب ــن أبي س ــد ب محم

محيــي الديــن عبــد الحميــد، المكتبــة العصريــة ــــ صيــدا، بــروت

	)(5 أثــر القــرآن والقــراءات في النحــو العــربي د.  محمــد ســمير نجيــب اللبــدي، الطبعــة الأولى ـ دار الكتــب 

الثقافيــة الكويت، 1398ـ 1978

	)(6 ــوراه  ــة الدكت ــل درج ــة لني ــالة مقدم ــر، رس ــد طاه ــة محم ــاف فاطم ــب الخ ــح في كت ــس الترجي أس

ــرى ــة أم الق جامع

	)(7  الأصول ... د. تمام حسان ، عالم الكتب 1420 /2000

	)(8 أصول التفكير النحوي د. علي أبو المكارم )بيروت 1973 (

	)(9 أوضــح المســالك إلى ألفيــة ابــن مالــك، ابــن هشــام الأنصــاري، تحقيــق محمــد محيــي الديــن عبــد 

ــة، بــروت. الحميــد، نــر المكتبــة العصري

البحث اللغوي عند العرب، د. أحمد مختار عمر .عالم الكتب ، الطبعة الثامنة 12003)(0	

تأريخ النحو للأستاذ علي النجدي ناصف دار المعارف  1)(1	

والحلقــة المفقــودة في تاريــخ النحــو العــربي د. عبــد العــال ســالم مكــرم ص مؤسســة الرســالة الطبعــة 1)(2	

الثانيــة 1413 ــ 1993 

 الحيــاة الاجتماعيــة وأثرهــا في المثــال النحــوي أ. محمــد ناجــي حســن ، أطروحــة مقدمــة لاســتكمال 1)(3	

متطلبــات الماجســتير ، جامعــة النجــاح ــــ كليــة الدراســات العليــا 

رؤى لسانية في نظرية النحو العربي د. حسن حسين الملخ دار الشروق للنشر والتوزيع ط الأولى 12007)(4	

شرح ابــن عقيــل عــى ألفيــة ابــن مالــك ومعــه منحــة الجليــل تأليــف محمــد محيــي الديــن عبــد 1)(5	

ــع د.ت . ــد ـ دار الطلائ الحمي

ــب 1)(6	 ــون الســود ـ دار الكت ــد باســل عي ــق محم ــن تحقي ــدر الدي ــه ب ــد الل ــو عب ــن الناظــم أب شرح اب

العلميــة 1420 ـ 2000.

ــاني 1)(7	 ــائي الجي ــه الط ــد الل ــن عب ــه ب ــد الل ــن عب ــد ب ــن محم ــال الدي ــك ج ــن مال ــهيل لاب شرح التس

الأندلــي تحقيــق الدكتــور عبــد الرحمــن الســيد والدكتــور محمــد بــدوي المختــون . هجــر للطباعــة 

ــة الأولى 1410  ــر ، الطبع والن

شرح التصريــح عــى التوضيــح للشــيخ خالــد بــن عبــد اللــه الأزهــري تحقيــق محمــد باســل عيــون 1)(8	

الســود . دار الكتــب العلميــة 
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الشاهد القرآني التنظير والتنزيل)قراءة نقدية في أوضح المسالك لابن هشام(

شرح الأشموني على ألفية ابن مالك تحقيق \ طه عبد الرؤوف سعد المكتبة الوقفية دت .1)(9	

ــروت 2)(0	 ــة، ب ــب العلمي ــة، وطبعــة دار الكت ــن يعيــش الطبعــة المنيري ــن اب شرح المفصــل، لموافــق الدي

ــوب. ــع يعق ــل بدي ــة الأولى 1422 ـ 2001 د. إيمي ــان الطبع لبن

شواهد سيبويه من المعلقات د. عبد العال سالم مكرم مؤسسة الرسالة الطبعة )1( 1407 2)(1	

شــواهد العينــي عــى شرح الأشــموني عــى ألفيــة ابــن مالــك دار إحيــاء الكتــب العربيــة فيصــل ألبــابي 2)(2	

لحلبي. ا

شــفاء العليــل في إيضــاح التســهيل، لمحمــد بــن عيــى السلســيلي ، تحقيــق د. الشريــف عبــد اللــه 2)(3	

عــي الحســيني الــركاتي ــــ دار الفضيلــة بمكــة المكرمــة الطبعــة الأولى 1986 .

القاعدة النحوية د . أحمد عبد العظيم عبد الغني دار الثقافة الجامعية ـ القاهرة2)(4	

الكتاب لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر تحقيق عبد السلام هارون عالم الكتب2)(5	

مغنــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب لابــن هشــام الأنصــاري تحقيــق وشرح الدكتــور عبــد اللطيــف 2)(6	

محمــد الخطيــب الطبعــة الأولى الكويــت 1421 ـ 2000 .

 المقتضب، المبرد ، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة وهامشها ، للنشر والتوزيع 1410 – 21990)(7	

من تاريخ النحو ، سعيد بن محمد بن أحمد الأفغاني ، مكتبة الفلاح2)(8	

النحو الوافي. تأليف الأستاذ عباس حسن الطبعة الثالثة ـ دار المعارف بالقاهرة د.ت2)(9	

همــع الهوامــع في شرح جمــع الجوامــع للإمــام جــال الــن الســيوطي تحقيــق \ الدكتــور عبــد العــال 3)(0	

ســالم مكــرم ـ مؤسســة الرســالة 1413 ـ 1992
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